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لنت ا نكا معد و مججت ممه ممعون تنام هه همده عم من دعمم عقون 


شبرنا الخالد فى تقوم الدهر مارس ! فيه كا بقولون 
ألغيث إخماءة 5 وأعان الاستقلال ٠وصدر‏ الدستور ِ 
وكا تقول استيقظ أبو المول؛ وشت ثورة النبطة , 
وكثافى فىالجباد النساء والرجال: وتعاق على الو داد الصليب 
والهلال: وتسايق الى الخلود الم لشيوخ والاطفال وسالت 
أنفس الشياب ضدايا على مدع الخرية ! 
وفيه كا تقول الطبيعة نتجدد الحاة ؛ وتبتز الارض . 
ويورق التدجر اليب : وبمرع الوادى الجديب و نشد 
الربيع الباكر أناشيد الجمال والحب والا مل !1 
ع 
ولكن خمة عنر عاما طوالا أتت على مارسنا الأول 
فجحلت ما قالوه كللات ميتة , وما شَو! ذكربات خاقة , 
ما قوله الطبسعة حدة معادا ! 
المتكرمة تدفع الحمومة . والذ كرى تنيع الذ كرى ؛ 
والربيع»«ة بالربع » وتحن لاتزال فالموقف الا“رل ع يتدفق 
علا الزمن 2 100 3 وصدوهتا ااشعرب ع كأ تماخر جنا سن 
مدارج القافلة ع أورمى بنا انار ف حواثي الوجود ! 


سخ 4ت 

من الذى نضح القبس بالا وشسغل المسامععزنداء 
الششبداء وحول وجه النهضة الى الوراء » واعترض. مجرى 
الجياة المصرية طول هذه الحقية ؟ ستقول خدعة السماسة » 
وشهوةالحك , وقتنةالمال؛ وتكسةالمرض , ولكنكلوعيرت 
عن ذلك كله بانحلال الخلق لكان اجمع لآسياب الآمر, وأبلغ 
فاجمال الحقيقة ؛ فان التكالب عل سلطاناياة وزهرة الدنا 
يصدر ى الغالب عنحمية ورجولة » ولكن مأ تحن فيه اليوم 
من نكم الهوى , وتغليب الآثرة » وهوان الغرض ء وفساد 
الضمير ع وفجور الخصومة, لا يرام فطرة الله بولا يلاثم 
طبيعة التقدم 1 

على أن السفينة الى يصارعها الموج قتضطرب » و يعصف 


با التز. فتجور , سيظل لها (مارس) منارا فى مرفاً السلام. ٠‏ 


برسل المدى الجائر ويلق السكيئة فى المخطرب . 
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سنذكرداتها مارس منعام ١415‏ حين عصفت ف الرؤٌ وس 
نخوة العزة ع ورت ف القلوب ثورة الحفيظة ؛ وأعلنتمصر 
مرة أخرى بعد (عرانى) أن لها مثلا تتبعةع وماضيا يدهع 
ومستقيلا تدده وأمراً فى ارضبا تدبرهع وحكمافى سياستها 
تصدره . ويومشد كان للربيع معت الربيع ! هيت ريا اذارقأألوت 
مخطام القتا, والخريف وسرت فى البلا .نسائم الررح 
الخالق والسر التديع » وجرت على الثرى م -س دماء الضحايا 
الاأوال شفط بالتباتابييج » وبدت على الوجودالمصرى مظاهر 
الشباب من الرونقوالصقاء والخدةوالقوة » وعرذت عل الطفيان 
المملجتفوس شما الامان بالحتي » وحطمت أسسلاك البرق 
ودس تطرق الحديدتقطعما ينبا وبين جنود الذل » وأجبرت 
الغاصيبالغاضب عبلأن يحترم رأمها فىالشيخوخة: الاسيرة : 
وعزمبا فى الشبييه الثائزة واتسع:فطاق الا“فق للقلوب الى 


حصروها! بالكّت , واتكشف رقيع السماء للا“بصار إلى 
عقدوها بألا رض وفتسالتار بيخ لاشعب الجيد , كتاب العبد 
الجديد . وكادت تتوالصفحاته لولاأننا منالحافاء وكالحافاء, 
رعناالخرب وخسيرنا ”ملم ! 

يعود مارس فيد ود العقل العازب » ويتبه انضمير اله فل . 
ويستطي ع كل امرى.آأن ينظر الىالوراء فيرى ماذا ترك؛ ؤالى 
الامام فيرى ماذا قدّم » ثم يجيب أطيا ف الشبدا. وهى تطوف 
ساهمة الوجوه امام الازهر, وحول ابنطولون . وخخلال 
المقيرةالمرحشة ؛ تسائل كل عابر: ماذا صنع الاحياء بعبود 
الموق؟ وكيف حال المميدين على لحوم الضحايا ؟ 

يعود مارس فيودع فى اوائله الثمتاء ؛ ويستقبلف اواخره 
الربيع » ونحن وان تلكا" ينا الحظ البليد خم ةعشر عاما لابد 
موفون على ريع النبضة ! وان فى هيّة الغنباب م غفوته 
المربية » ومعالجته الاهور من جباتها المنتجةع واضطرام 
الشعور القومى فى ذ كرى مارس ء وإطباق الرأى العام على 
وخامة الحال ء لإشيراً بتوافى النفوس عل الخير , وتواطتها على 
الجد , وتعاونها على الاصلاح 

ليس فى منطق الأشيا, ولا من سنة الوجود » أن >تمخ 
لمصر +الممجتمع لغيرها منأسيابالطمو اح ووسائلالصعود.. 
“م تظل فى سناقة الركب الانى تمثى ظلعاء الىأمدده! المرسوم 
وغابته! المرجوة ٠‏ إنما هىعوائق تتيما الذثاب ليُقريوا مما 
امل الغافلعن القطيع ! وأن هذه الذكريات العزيزة الطينة 
حافراً للبمم الوانية, وموقظا للضزائرالفاية , وميا بشوارد. 
الآنفسن إلى سواه المجيل . 

مسورياة 


حاضرة الآاقة مى 
للدكتور طه حسين 


السدادلهوههة هد 


لا اعرف ثيثا يحتاج الىأن يقام عليه الدليل ؛ وألى ان يتكلف 


> أحاب النطقوالنظر له الحججرالبراهين , كالبديات الى خيل الى 


اناس أنها أوضح من أن نحتاج الى دليل؛ وأبين من أن تحتاج الى 
أن تكدقإثبا:ب|العقول» وقد زعموالنا أنبعض أصحاب!لرياضةيشك 
فى أوليات الرياضة ع ومن يدرى لعل شكبم هذا ينتهى إلى أن هذه 
الاوليات بعيدة كل البعدعن إن تكون من الاوليات !. كنت 
أفكر فى م ذا كل من حين كات أذهب الى الجامعة 
الامريكية » لاسمم للحاضرة الى كانت الائة الللاة 
د ع > تربك أنتلقباء لآنمو ضو عهذهانحاضر كان يدعو ال مثل 
هذا التقكير ‏ فقد زعموا لنا أن الانسة كانت تريد أن نظبر فضل 
المرأة على الحضارة الاذ. انبة » وأعترف بأنى لم اشك فى يوم من 
الانام ولا فى لحظلة من اللحظات يأن للمرأة علالخضارةالائسانة 
فضلا لايمحد م أن للرجل عل الحضارة الانسائية فضلا لابتاح 
الك فيه إلا لامثال هؤلاء الرياضيين الذي لايحرمون بأن 
الاربعة اذا قسمت على اثنين كانت تيجة القسمة أثنين » وكنت 
اسأل فى عماتريد الأنةمس » ان تقول تبين لنا 
فمتبل للرأة على الحدنارة الانسانية » فذلك شى. -لاحتناج الى أن 
يفول فه قائل » أو الىأن يثبته متبت ء ولكنمارأيك فىأتيسمحت 
الخاضرة ؛ وانصرفت الى دارى وأنا أشك شكا عظيا في أن للمرأة 
قضلا .عل الحضارةالاثانية ؟ وأسأل تسوعما أرادثالآنسة «مى » 
اليه بمحاضرتما القيمة الممتعة » [أرادت أن تقنمنا يان المرأة فشلاعل 
الحخضارة ؟ أم أرادث أن تتككنا فى ذلك ؟ وتسط عليه - لمطان 
الريب فى نفوسنا ؛ ومن يدرى لعل أديبا من الادياء البارعين أن 
يفكر ذات يرم ف أن يثات فضل الرجل على الحضارة فيتبى 
فنقا:ى الي ها إتتهت اليه الانة «هى» أمسمناثارة الشكوادريب . 
وان أئا مقتنم بان الحضارة الاشانة قد أنشأت ققسبا ولس 
للرنجلغليزافضل, ولا لمرأة علبافضل , وانماحى صاحة النضل 
فلب جيه لانها أنتأتهما إشاء » ومتعتهما عا ينعمازنبه من إذات 


5 


جد 4ع امم 

الحياة وآ لامبا »فبما ينعمان بالالام م ينعمان باللذات » وآبة ذلك 
أن الآلام تلبمبماروائع الشعر والنثروالفن #رتحى فى نفوسبما من 
الفضائل » وجميل الخلال ماعاؤه! متاعا ولذة وتغوراً بالكرامة ‏ 
وأملالاللستقيلوحا للحاة » فالرجلوالمرأة إذن ينعمانبالاً لامج 
بتعمان باللذة ؛ ولعل أدييامن الآدبا.الذبنلحرحظ الانسة دى»من 
البراعةوانهملقلياو: ؛ بستطيعأنيقنعنى 5 تعتى لان ةأمس بانليس 
الرجل عل الحضارة فضلء ؟! أنهليس لليرأة على الحضارةفضل » وأنما 
الفضل لاحضارةعلهماجيعا . ابنأتنا الآنة أسربانالمرأةوحدهاهى 
التى أنشأت الحضارة انشاء وأعاتها على التطور والرق غ وابتكرت 
مايزينبامنالعلوم والفنون و الآداب : قأما انالمرأة أنشأت الحضارة 
انشا. فتىء فما يظبر لاسيل إلى الشلك فيه ع لا نكتب الدين كلها 
نجنا به فلولا أنحواء اغواها الشيطانفأ كلتمن الشجرة»وعضت 
تلك التفاحة لا طرد آدم وزوجه من الجنة » ولولا انبماطردا سك 
الجنة لما فبطا إلى الأرض ء ولولا اتهما هبطا الى الارض لا عملا 
فا ؛ ولولا أمبما عملا فها لماكانت الحضارة ؛ واذن؛الحضارةاثر 
من آآثار حنواء » لآن حواء هى الى أكلت من الشجرة » وص الت 
جرت عل نفسبا وعلى زوجها هذه العقوبة » واذن فنحن الرجال 
نتعم بالحضارة رأ غمين » ننعم ها لان خطثة أمنا حواء قداكرهسا 
علها اكراها ؛ ولكنحواءلتاً كلمن الشجرة لانها اشنّتهاكانت 
تحمل الشجرة, ن التفاس » وأنماأ كلت مناكجرةلانالشيطانهوالتى 
دا على الشجرءة ؛ ودين لها التفاحة ؛ وحبما الى لها ودتعبا آل 
أن تأ كلهادفعا : والغريب أن حوا. لم تأ كلمن الشجرة وحدها . 
وإنما أ كلمعبا زوجباءوأ كبر الظلن[نهما اقتسما التفاحةنصفين » 
تذهبكل متبما باحد شط رما ع فالحضارة إذن ليست أثراً م نكثار 
حوا. وحدها » وما فى أثر من آثار حواء وآدم أيضا » وإذن 
فنا نصف الحشارة وللنساء نصفها » ولكن التسا.لا يكرمن الظلم 
ولا يأبين التجتى > وأعفم من هنا أن أبانا آدم وآمنا -راء إنما 
دفعبما الشيطان إلىهذه التفاحة : فليا أ كلا ممابدت لهماسوءاتهما 
وطفقاتخصفانءايبمامن ورق الْنة ع ثم طردامنها طردا ؛ قليست 
الحضارة إذن من 1 ثارهمان وإما هى أثر منعب_ل الشيطان : 
والشيطان رجم » فلترجم معه الحضارة 

وليت شعرى أعاتتمدج بهالمرأة » اتماقدأ تأت المضارة علىهذا 
النحو ع وأقامت تناءها الشامقعلالخطيئة » وندأتباهذا الابتدا. السى' 


عع سم 


السىمو إعراضعنأمراته » واقبالع ل أمرالشيطان ‏ البسمن تنا 
نحن الرجان أن نلوم اارأة » وَنغرق فى لومبالانها لمتستطعأن تقاوم 
القطان و لانهادفمتنا الممهةه!+ضارة الاتمةِ دفعا ؟ ومنيدرىلوأن 
أمد حواء ل تققرف هذا الاثم م ولم'تتورط فى هذه الخطرئة » ولم 
تفتتن تحديث الشرطان » ولم تنهالك على طعم التفائتة وربحبا ولونها 
أيضا : من بدرى لعلبا ليم تفعل شيا من ذلك لنشأنا نشأةأخرى 
ولمل هذهالنشأة الاخر ى انتقم'لتاحضارة اطبر من,حضارة: 
هذه وانق وأشد امتناعا على الاثام وبعدذا عل الميثات , 
بل ليس من شك ف أن امنا حواء لو أطاغت أمر الله ؛ وعضت 
امر الشيط:نلعصمتنا من الشر » وب رأتنامن النكر » وحمتنا من كل 
مانتهرض له من الوآن الغى رالبغى والضلال والفساد ؛ فلم تحسن 
امنا الينا اذن بانشاء الحضارةء ومتىيكانت إطاعةالشيطان (خحسبانا ؟ 
ولكتناتحنالرجال تحب العد ل و :كلف بالرحمة .و كر الطتيان » 
ولار يدان تستقلالمرأةبوزر هذه الحضارة » وتحتمل وحدها آثامبا 
واثقالها ؛ فحن نار كباقهذ. الأثام والأثقال , لاتانسترف بان 
أمتا لم تأكل التفاحة وحدها ء ولوقد اكلنها وحدها طردت من 
٠‏ الجنة وححدها ؛ ولو قد هبطت الى الارض وححدها لاستطاعت ان 
تعمل ولاان يد , ولاأنتنتى. حضارة ولاأنتعيش » فبى حتاجة 
الىالرجل لتحسن ء وهىحتاجة الى«الرجل لتسىئ. »ل تعش .فى ايلنة 
وحدها قبل الخطيئة » و تهبط الى الارضرسدما بعد الخطئة » 
وذتما عاشت فى الجنة معالرجل 4 وهسبطت الىالارض مع الرجل » 
اطاعتأمرال معالرجل » وأطاعت الشيطان مع الرجل » .وأكلت 
التفاسعة فووت معالرجل » ونحن الرجال! كرم مما لظن الانسة هى » 
واحب للرحمة واحرص عل انعدل . فنحن لا حمل أمنا حواء شيثامن 
الانم راتما نحمل.هذ! الاثم كله أبانا آدم » ولايأس عليه من 
ذلك ققد تلتى من ربه كنات بعد ذلك فتاب عله » رلك أن حواء 
م نخلق من الطين مباشرة يا خلق آدم » و[ماخلقت من آدم » قآدم 
هو الذى سيتبا الى الوجود » وهو الذى سقبا الى الناة » واذا 
كانت قد خلقت منه ء فعد لفت عته هذا الضعف الذى حب الها 
التقاحة » ودفعبا الى الخطبئة » ثممالى انشاء الحضارة » فا فى طبيعتها 


من العف مستود من الرجل » وما فى طبيعتها من ألقوة مستميٍ 


من الرجل » وإذن قليست هى الى تحتمل وزر التفاحة ؛ ومانداً 
عنمن الآثار » وانما تحتمله آدم ع ثم يحتملهبعدهابتاؤءمن الرجال » 
أرأيت يا آنسة اننا ١‏ كرم ماتظنين » واحرص عل العد! مما 
نظين ؟ ليسعالحضارة خيراء وأنما هىشر لانها منعمل القيطان » 
فحن ترقع عن النسا. اقالا ع وحمل عن النساء لوزارها : وى 
ثىم نستطيع أن نخل به حماية النأء من كل شر » ووقايتون من 
من كل وزد كلا ؛ للرأة على الحضارة فضل عظم » وهو أنهالم 
تنعتها واما احتملها » ولم تقترفه مها وإئما خفقت هذا الاثم 
وهونت علينا احتهال اثقاله؛ واعانتنا على ما تكلفتا المضارة فى 
كل يوم مم1 البأساء والضراء ؛ اليس # ذا خيرا من ايتار 
السب » وهذه الرغبة فى التفوق الى تظبرها !للراأة فى هذه 
الأيام » وأغرب مر هذا ان الاثينة مى تحدثت اليئا أبن 
باتنا مديتون للمرأة وللرأة وحدها ياعندال القامة » راستفاءة 
القدود » والمثى على رجلين بعد أن كنا تمثى غلى أريع 1 و.م 
إلى لااعر ف كف استطاعت المرأة إن تقوم قأماتنا وتعدل قدودنا 
وتقيسا على رجلين بعد أن كنا تمثى علأربجلنا وايدينا ؛ مم أنى لم 
أعرف هذا » ولن استطيع أن أعرفه فما بيظبر لالم افهم نظريات 
التطور » ونا بانس مرد فبمبا محند اللهه فالى قد غمرتنى الخيرة 
أممن حين سمعك هذا الكلام » :بل كينا تمثى على أريع بعد أن 
هبطنا إلي الأارض ؟ أم هل كنا ممثى على أريع قبل أن تخرج من 
الجنة ؟ ان نكن الأولىقل مسخ آباثناء وقدكانأ ينا آدموأمنا حواء 
بعشيان على رجلين لحما قامة معتدلة رقد مستقيم.» وأن تكن الثانية 
فل يكن اذن (برانا على صورينا هذه الى تعرفها ٍ أنما كانا بمشيان 
عل أريع ‏ لم يكز رأاهما الىانسماء , اتماكان رأساهما الىالارءنى ع 
فحن خير منيما حالا : وأجمل منبدا شكلا من غير بزاع ؛:ومصدر 
هذه الخبيرة فم| بظبر هر أن الآنسة دمىء أرادت إن تجمع ب نالع 
والديث ؛ وماأصعب اجمع بينبما فى كثير من الاحيان ! فالدين فما 
يظبر لايرضى لنا ان نبكون من نس القردة ؛ والعلم أوبحض 
العم ع أقل تقدير لابكره أن نكون من نل القردة اوغير القردة 
من الحيوان » والانسة ومىهتريد أن نسكونهن نسل القردة وارنفت 


( القبة على صفحة 6 ) 


المادة لا تتعدم 
للا ستاذ ا حمد أمين 


هكذا يتبول علماء الكيمياء ويشرحون قرلهم ع ومرمئولن 
عليه . ويرونأنالمادةتغير وتتحولوتعود اليعناصرهاالآاول 
ولكن لا تعدم » والعالمكله كساقية جحا تغرف من البحر 
وتصب ف البحر فقد حترق هذا ا مكةب!لذى أمامى لا قدر 
الله » ولكنه سوف_لاينعدم » بل يتحلل الى عو امله الاأولية . 
وسيتغذى منها النبات ويتسكون منها خشب جديد : قد يكون 
مكتب المستقيل . 

قال الكمبائيونذلك » وقصرو! قوهم على المادة لانها عادة 
عملوم وموضع تجاريهم ٠‏ 

واو عرض لهذا فيلسوف واسع النظر غيرحدود البحثك 
لقال ه لا ثى, ينعدم » 

أن الاعمال منخير وشر لا تنعدم ؛ يل تنمو وتتحول . 
وتؤثر وتتأثر . ولكن عل ىكل حاللا تتعدمء أ نكذبة 
وأحدة تكذما على أولادك فى بتك » ومن غير أن تعيردا 
اهنام! لا تتعدم »موف تارورض وتفرخح وتتج كثيراً من 
أمثالها » وسوفت يكذب أولادك وستجر ج الككذية من 
حجرت كالىسائر بيتك : وستخر ج من يتنك الىالمدرسة؛ 
وستخر ج منالمدرسةالىمصالم الناسومعاملتهم ذكيف تنعدم 

قد يدق العمل ويصفر حى لا تراه أعيتا. ولا تسمعه 
آذاتا ولا تشعر به تفرسنا ؛ولكته مرجودء يعمل عمله 
فى هذا الوجود ؛ ويفعل وبنفعل » و :اسع تطاقه » ويعمل فى 
دوائر مختلفة قد لا تخطر باليال » وما أظنك تيبل أن 
حصاة ترهيها فى البحر الاءيض الوسط لابد أن يتأثر مما 
أمحيط الا طلتطى » وان ترذلكعيوننا. والدليلعلذلكبديهى» 
فلو كبرت هذه الحصاة ملايين المرات أفلا تومن هذا 
الاثر؟ إذنفامن بانهذه من ”للك وعل نسبتما ومقدا رحجمبا؛ 
وجزه من ألف منالشعرة له ظل حي وان لمثره عيوثتا» 


مسنم ع 
ولولا ذلكلما كان لالف لف شعرة ظل . و لما كان او بك 
الذى تاوسه ظل 
وعملك اخير د ..اصغر له أثره فى أمتك مبماصتر .أعلتته 
أو أسرر:ه : مجح فيه أو فشلت ء عل الناس انلك مصدوة 
أو لم يعلموا : رد مقياس رق الامة وانحطاطرا الاعيارة عن 
ملية حساية مر كبة من جمع وطرح ؟ جمع لما صدر منها من 
حسنات ٠‏ وطرح ل اصدر مزسيثات ‏ نكن هذه العملية أشد 
ماتكرن من صعوبة » ولتحتيج الى ماشئت من 1 لافى دقيقة 
للجمع والطرح : فان رسمالحل هذه المألة فى متهىالبداهة 
وليس الأمرقاصراعلى الاعمال . قاذ! لتا و الاعمال لا بتعدم» 
فيو تكرير لول الطبيعيين و المادة لاتتمدم » وهل الاعمال 
الا ترع من الادة ؟ : 
بلالافكار والآراء من هذا القيل . فالفكرة لاتتعدم . 
والرأىلا ينعدم » فاذا دعوت الىفكرة أو جبرتبرأى ؛ فند 
أخرجت الى الوجود خلقا جديدا ينطبىعليه القانونالعامع 
قد ينجح الرأى وتعتتقه الامة ؛ بل و يعتنقه العالم وتظبر 1 ارد 
فى أعمال الناس وحياتهم ونظاءهم . قتسلم معى بأئه لم ينعدم 
ولكندقديفثل؛ وقديستعم ل الناس فىاضطبادموحر يتك لأ نواع 
الا ل>ةالشروعة وغيرالمشروءة . والرفيعة والوضيءة ؛ حتى 
يختى ولا ؛ظبر فىالوجود: فنظنذذاك (: انعدم » ودوظنغير 
موقق »فد مخ ليعود ان كانصالحا : ولكن كان قيل أوانه 
توي كمد وروحا نوق لقابو جب الاسداف. 
حتى اذا ثم تموه وثم.أ الئاس له برز الى العيون 18 أر *الثة 
وهر أشدءلىمقاومة الحرب ء وأقوىء! مصارعة ال,اطل؛ حنى 
يسكتبهالنجاج ‏ وحتى اذا كانالرأى ذا سدآسيئا لا يصلمملخال 
ولالمستقبل فلي سمماينعدم »!مادو تحولو يتحو ر كلوح خشب 
لايل حالتهانيكرنشياكا فنجر؛ أو لوج زجاج ليس بالحجم 
الذىتر يدهفيصنر ؛ أو حديدة لايناسب شكاراوحجمماتوضع 
ف قال جد يدبمد أن تصور » ومكذاق الرأى يغير و يعدل» رطم 
بآراء أخرى تى مخرج خلقا آخر » ولك" فى كل ذلك لاشعدم 


نا 


وهرق كبر بين ان تقول : فش ل الراى ونش لالمشروعء وأن 
تقول !نعدمالرأىوانعدمالمشروع . قالفاشلموجود والمعدوم 
معدوم » وشتان بين الموجرد والمعدوم . فالرأى الفاشل أو 
المشروع الفاشّل شىء حى قد تلقى درسا من أشتمل ليصييح 
بعد رأياً قوياً ومشروعا ناج<اء وهذا لا ينطبق على المحدوم 
إلى أذهب الى أبعد من ذلك » وأرى أنالعارض عر على 
النفس ء أوالخاطر مخطر بالذهن » لايضيع ولاذهب سند 
ولاينعدم »وانما هو دخان قد يكرن بعد سدعاء ثم قد يكون 
السدسم كوكيا يلمع أونجما يتألق » وقد يكون عل المكى من 
ذلكصاعةةتحرق» أو وميضا خابا يبرق » وعلى الحالينفسيكون 
مولوداً جديداً » شقيا أوسعيداً ؛ أليس كثيراً ما يعترينا 
من حزن يسبب الكسل والنول والملل؛ أو فرح يدعو إلى 
العمل؛ سبنةطائف يم ولطاف,النفسءو خطرةمتتكرة خطرت 
لهام فخيرت حاطا وكيفتها تتكبيفا خاصا فى هذا الوجود ؟ 
أوليسكثير من الأراء التى أسبنت علىهذا العالم نما» وكثير 
من المشروعات الىعم الناس خيرها أو شرها بدأت خطرة 
: ثم كانت فكرة , ثم أصبحت بعد عملا أو خيراً؛ أليس ما 
يك رن الأنسانخطراته, فهوخير أوشريرمخطراته , وهويائس 
أو منعم خطراته؛ ولوكشف عنا الحجاب لقرأنا فصفحات 
الانسانخطا عمرقا خطته نفس الانسان خطراته وأرازه» 
وهر أدل علل! لانمان منمظاهره الكاذية » ومتاظرهالخارجية 
الخادعة؛ ووكل نسانالزمناءطائرهفعنقه ‏ ونخر بج لهبومالقيامة 
كايا يلقاه منشورا » اقرآ كتابك كفى بنفساك اليوم عليك 
حسيبا كل هذه الاطراتقد تتحول وتتغير ولكن لا تنعدم 
وعل الملة فان قال عذاء الكيمياء إن المأدة لاتتعدم فكل 

ما فى الرجود يقرر أن هلا شى, يتعدم . . انكان هذا حقا 
فويل للختي ريقعدمعن!خيرا نعم بر بعينه [ ثار عله » وويل لاخير 
صرفه عن خيره تكرآن اميل وجحد المعروف؛ وويل للمجد 
عدل به عن جده أذْلم يسبح الناس يأسمه » ويشيدو! بذكره » 
ومرحى لمن كان مبدؤه ه الذير للخير , ولا شثىء يتعلام 6,؟ 


مقر مواد المنا 
الف مرو ف ع ف انا 
للاستاذ محمد عد لله عنان 
5 1 حت 


انأ الديموتراطة الاشتراكة الجبوورية النمسوية الجديدة» 
وتولتزعاءتهاوقادتهااناءعقد معأهدةالصلح (معاهدة سان جرمان) 
وتسوية المشاكل الاولى اتى خلفتها الحرب ء ولكتبما لم تتمتم 
طويلا بالاغلبية البيللانية وسلطان الحكم ؛ فق سنة ١58.‏ خرج 
الاشتراكبون المسيحيون باغلية فى الاتخابات » واختم الدكتور 
در زعم الدموقراطيةوزارتهالثانة ؛ وأا فالاشترا كيو نالمسيحيون 
اول وزارة لهم برآسة الدكتور ٠‏ مير » ومن ذلك الحين تتعاقب 
الوزارات الاشستراكية المسيحية فى حكم النمسا ع أحيانا مستقلة 
دون اتتلاف » واحيانا مؤتلقة مع الدمموقراطين الاشترا كين 
او الاحزاب الصغيرة الآخرى ( مثل الالمان الوطنيين والزراع ) 
وف العام التالى اشتدت دعرة الانضمام الى المانيا ( الاتشلوس) 
فى بعض نواحى التترول » واشتدت الازمة المالية ع فاستقالت 
وزادة ه مير » وألف الدكتور شوبر وزارته الاولى فى يوتييبه 
سنة 1471 ء ولكن الوزارة الجديدة لم تستطع ان تغالتٍ الازمة 
المالة ؛ وارتفعت الاثمان واشتد الفلاء ووقعت كارثة القدع 
فاستمالت وزارة شوير » والف المونسسيور سيبل وزارته الاولل 
( مايو سئة ,147 ) ؛ وابدى ؤمعالجة الموقف كثير! من الشجاعة 
والبراعة » وإستطاع ان بحمل عمية الامم على الاهتهام بمتاعب 
النمساء وان بعل من المسألة النمسوية مسألة اوربية » واستطاع 
بالاخص أن يعالج مسألة التضخم ؛وان يعيد الاستقرار الى النقد , 
فبدأت النفوس واتعشت الأمال نوعا » وبذل الموتسئيور سييل 
جبودا تخلق بالاتجاب فى سييل توطيد شثون المبرربة الجديدة » 
وتذليل مشاكلها الداخلية والخارجية ؛ ولكنه اضطر ال الاستقالة 
على اثر حاولة الاعتداء على حياته فى نوفيي سنة غ«و؟ . وألف 
الد كتور رامك بالاتفاق مع الدبموقراطيين الاشترا كبينوزارة 
اتلافة » امتمرت فى سياسة الاصلاح ال الى ثم استقالت ف 


أواخر سنة ++ حين اشتدت الازمة المالية كرة أخرى غ والف 
المونسنيور سييلوزارتهالتانية( فى نوفير ):وخرج الديوتراطيون 
الاشترا كبون عل الاتلاف ونظموا م ٠‏ وف أثناء 
الانتخابات العامة الى وقمت فى ابريل سنة 0م198 © لث زعماء 
الدرعوقراطية الاشتراكية وعى رأسرم الدكتور أوتو باور » 
واشهر كارل سايتز حا فينا ضدالحكومة وحز ماو نمارها دعوة 
شديدة فى العاصمة والاقالم ؛ ولظم اعتصاب عام شديد الوطأة , 
ولكنالحكومة ثثبتت امام الماصنة » وأخفقتهذه الحا ولة الاولى 
وف منتصف يولية مملة «م«4! وقع صدام دمرى خطير بين 
الكتلة الميحة الاشستراكة (الحكومة ) » والدمموقراطية 
الاشتراكة . وتفصيل ذلك أنبعض الفلاحين المتمين الى وجماعة 
هتلر » اطاتوا النار علجماعة منالديمةراطيين الاشترا كين فىقرية 
شاتتدورف ) أثشاء اجماع انتخا ىعقدوهء ققتلوا رجلا وطفلين » 
قفبض عل الجناة متليسين يحر ينهم واحيلوا على انحا كمة : وثار 
الاشترا كون لذلك الاعتداء » ولكن المحكمة قضت ببراءة التبمين 
فاضطرم الاشتر! كيون لذلك غضيا. وسخطا : ورموا اللسكرمة 
بالتأثير قالقضاء » و نددوا بتحيزالقضا.ء والمورجوازى» » وهرعت 
ألوف مؤلفة من العمال الى قلب مديئنة فينا لتظامر احتجاجا على 
المكم . وكان ذلك فى ضحى يوم ١١‏ يولية » وأبدى بوليس فنا 
يومثذ ‏ وعل رأسه «ديره الهر شوير رئيس الوزارة السابق ىق 
معاملة التظاهرين صرامة . ووقعت اول مصادمة بين المتظاهرن 
والبوليس أمام دارالبلدية (الرات هوس) وعنذئذ تحول جماعة من 
المنظاهر بنالىوزارةالجقانيةواضرمواالنارفى جد اتباء ولماشتدضغط 
اموا أطلقالبوليراثار عل المتظاهر ين » فقتل منهم نحو ستين ينهم 
عددم ناك ا. والاحداشووكانيوماعصياسادفهالروع والحزنهدينة 
فينا . وبما حدر ذكره أن المتظامرينء لم #كونرا ماحين يومئذ » 
واعتذر البوليس عن تصرفه بان المتظاهرين يدأوا بأطلاق النار: 
ولكن البوليس لم يقتل منه سوى رجل أو انين : ول تعرف 
الحقيقة قط ء وأدركت الدبموقراطية الاشترا كية من ذلك اليوم 
أنها توأجه جبة ة لايستبان ,2.5 » وأتها تخفوض معركة الحياة 
والموت مع القوى الخصيمة لا . 
والواقع أن -<وادث ١٠١‏ برليهكانت ذات دا -اسمة فى سير 
الياسة الداخلية النمسوية . نآدرأتالدعوقراطية الاشترا كي أنها 


معأرضة قوية 


- باغ ع - 


أضعف الزبين » وآخذت العمل لتشوية تفسها وتليح أنصارها : 
ورأت الكتلة احافظة كتلة اأخلاك وأسماب الاموال التى تيد 
حرب الحكومة ‏ المبحيين الاشترا كبن: ان أن تنشى. للها اقوة 
خاصة تستعين مها على مقاومة الدمرتراطين الانسترا كين ؛ 

رهكذا أنسئدجاءة د الماعفر مزه بييوزع ]1‏ الشبيرة ‏ وءحتاها 
ه الدفاع الوطنى ٠‏ - فى خخريف منة #م4؛ » لتكونقوة دقاعية 
لنحافظين واالاك . وترلى تنظيمها وزعامتها سيد من أبناء الاسر 
الديله القديمة هر البرنس أرليت فون شتار ضير دج ؛ وقامت جماعة 
شتة الايطالة ؛ رلكنها اعلنت أما 
عخلمة للاظام الججبورى » واتها 50 لحاية النمسريين من خطر 
الطنيان الاشتراى أو المركى ( نسبة إلى ما ركس ) ه ونظم 
الاشتراكيون من جانبهم قوتهم السكر به المعروقة ١‏ باك تسد 
أو رابطة الدفا ع | “مبورى عالط ةأنتطع5ة وعراءكتايوء ا[طيوع 1 
وى القوة التى انشأوها وسلحوها منذ حينليعتمدواعلهاقمقاومة 
خصومب رق حمايةأتقسهم ومصا نيم : وتولىتنظيمبا وقيادم/ قائد 
قدم هو الجنرال كرنر ؛ وإصبحت النسأ تموج بهذين المسكرين 
المسلحين الخصيمين » ولم عض بعيد حى اشتك اطاعفر مع خصومهم 
فى ضاحية « فير نوبشتات , وه مركز الممسكر الاشتراكى (فى 
أكتوبر ) وأضطرت المنكومة أن ترسل قوة كبيرة من الجيش 
لجسم النداع والمحافظة على النظام ء: واحتمج الاشترا كير نيقوة على 
قيام د الهامفر » واتهموا أصحاب الاءوال باستخدامم لأ 1 
الاشتر! كيين والطبقات العاملة عل التتازل عنحقوقهم : ويدا خطر 
الحرب الاهلية داهما ؛ وحاول زتماء الفريين التفام والمبادنة ؛ 
وأقثر مألبعضص تزع مسلا الفريقين , ولكر._ هذه الجيود 
اللية ذهيث عيثا . 


الماعفر مشبعة برو ح الفاشتية 


0 
جه 


ولبث الموفسنيور سبل فى منصة المكحى صيفسنة ١+4‏ 
وكانت مساًلةالانحاد معالماب زالانشلوس) منأم المسائلالياسية 
الى شغلت الاحزاب والرأى العام يومتذ » كانت الدبموقراطة 
الاشترا كية ٠‏ قدمنا تعارض فهذا الاتحاد أشدالمعارضة ؛ وكان 
المونذيور سيبل ينكره ويأياه وخطبه الرسمية ع ولكنه لم .يفعل 
شيئا ضده من الوجبة الرسمية » ول يقبل أن تدخل النمسا وحلف 
شنا أ اقتصادى مع أبة دولة من الدول الرسطى الي تعارض 


بح بح 


المانيا . وفى شبر ابريل استقال المو ننيور سيل كأة » واستطاكت 


الازمة الوزارية نحو شبر ء م قامت وزارة !ل شتيروفتز أخيرا 
الاشتراى ؛ ولكنها لم تلسث 
- وى أشبر قلائل ؛ تقدمت خلالها جماعة , الطاعفر » تقدما كيرا 
وزاد أنعارها بكثرة) ولاسما ف التيرول والنمسا السغل ؛ وات 


قرة كبيرة مخنى بأسرا » وأخذ ال مونذور سيا 


تتضد المو تيور وريه [إكس.يح 
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بل وحريه فى:!بيدها 
وأضطرت وزارة شتبروفتز تحت ضاءا الماكفر أن تحرى عدة 
أصلاحات دسنورية ؛ ولما زاد ضغط الهاءفر وصحهم ووعيدم 
استقالت وزارة شتيروفتزز سبتمبر ) , واتققتالآراء عب ى ترشيح 
لمر جان شوير مدير بوليس فينا ورئيس الرزارة السابق ؛ فألف 
وزارته الثانية , على قاعدة الاثتلاف والتفام مع الدكوقراطيين 
الاشتر ا كيين . وكات الديمر قر اطيو نيضطر موت نحوه سخط 
منذ حوادت بوليه :ولكنيم اضطروأ الى مبادتته والتعاورفتب 
معد نظراً لتفاقم خطر ٠‏ الهاءفر ى وأشتداد بأس الحافظين . ولم 
يكن الرشوبر من خصوم امامفر » وكان يرىبالعك أن يصانعيم 
لينكسيهمو يمن جانهم وليوجه ح ركتهم الىمايدعوغاياته السياسية » 
وأعتت الوزارة الجديدة انها لن تدخر وسعا فى تأيد النظام 
والامن وقع كل حاولة للعبث ببم' . فاستفرتالإمورنوما وعادت 
الثقة والطمأنيئة » وأثبتت الحكومة اتها تملك ناصية الموقف غير 
مرةكلا حدث احتشاد أو تظاهر من جانب الماعفر أو خصومهم 
الام شتراكين ؛ وأبدى ا مرشوير بالأشخص براعة ف تسيير السيامة 
الخارجية وق توطد الثقة الدولة بالمسا وحمل عصة الام 
على معاوتا ' 
وق نوفيرز سنة .197 وقعت الاتخارات العامة وخرج 
ألديموقراطيون الاشترا كيون باغلبية نية تفوق الاغنبة الى فاز 
با المسيحيون الاشترا كيون : ولكتها لم نكن كافية لآن يعود 
الدمموتراطون الى الحم 
انتلاف 5 لتر فر يؤازرها الميحيون واشاعنر كله 
ثٍ وير المتقاة ؛ وتولى هر شوير وكلة الوزارة ووزارة الخارجية 
ركان هو الررح المسير هذه الوزارة 4 وخصوصا فى النثورت 
الخارجية » وفي مارس من العام التالى عقدت النمسا مع ألماننا 
مشروع اتاد جمرق تمسوى ألماتى » فاحتجت عله دول الخلفاء 


: واستقالتوزارة شوبر : وقامت وزارة 


بشدة, و كذااه درل الاتفاقالصغير و أعتير ته مقدمة لفق مشر وم 


الاتحاد اللمسوى الاالمانى ( الاتشلوس ) » وطاليت بالغائه لانه 
مخالفت معام دات الصلح وتعهدات النسا إزاء ٠‏ عمبة الامم ع 
فاضطرت النمسا أن مزل عند آرادة الخلفا فى ذلك: رأ تحيل 
الاتفاق لجرك الى محكة العدل اندو لية الداهة لتقضى بعد ذلك 
يطلانه . ووقمت خلال ذلك كارثة ٠‏ كريديت القشتاك , وهو 
أعظم ينوك النمسا وظبر تحر بجسيم فى موارده وكاد ينبار ناؤه 
ناد الذعر المالى وكادت الما تتحدر الى هاوية الخراب المالى » 
وتصدع بنأ. الرزارة لاتهالم تقو على معالجة الازمة » ووضعت 
الدول ذات الشأن شروطا شديدة لاعانة النمسا وإقراضها »ومنها 
الاشراف على مالية امسا على بد لجنة درلية ع فاستقالت الوزارة 
فيونه » وبعد مفاوضات معقدة خلفتها وزارة اتتلاف أيضا على 
رأسهاالدكتور بوريش» وعاد هرشويرةتولوكالةالرئاسةوالخارجية 
وعنيت الوزارة الجديدة بمسألة الاتقاذ المالى وتوطيد الميزانة ع 
واستطاعت لعد جبود عديدة أنتصلم الموقفنوعاء وأن تدير 
مسألة التروضامالية معالدول ذات الشأن ع وعالجت أيضا مسألة 
المرتبات واعانة العاطلين . 

ووقعت فى م؟ سبتمير محاولة عنيفة قامت مباعصاءاتال ها يمفر 
فى ولاية ستعريا ديرها الدكتور فريمر . واستولى الماعفر خملاها 
عبل عدة ميان ومدارس حكوية » فجردت حكومة فينا فى الحال. 
على التوار قوة كافية وانارت امحاولة فى الخال وفر مديرها 
الدكتور فريمر ؛ وكانتهذه أول نحاولة من جانب الهابمفر للتطلع 
الىماللطة ع ولكنبا كانت عارلة ضيلة » بيد من الشعب عند'ف 
أنه متحمس فتأبيد الهابمفر . واستمرت وزآرة بوزيش فى كرسى 
الحسك حتى ماير سنة ١‏ ثم استقالت . وهنا قامت وزارة على 
رأسها رجل يعرف ءن قبل كثيراً وميدان الياسة دو الدكتور 
| نجارت دولفوس » وهو من ربجا ل الاقتصاد ؛ وكان قد تولى وزارة 
الاقتصاد فى الرزارة الابقة » ولكنه لم يعرف قبل ذلكبأى نشاط 
سيامى . وهو منرجال الحزب المسبحى الاشتر ا ى ع قوى الايمان 
واانزعة الدنية ؛ ولم يكن يوم ترله الرآسة قد جاوز الاربعين 
بعد » وكان المقدر أن هذه الوزارة الجديدةستكون وزارةادارية 
على الاغلب » وانها لن تعمر طويلا . 

ولكن الدكتور دولفوس لا بزال يشرف عل مصاير الدمسا 
منذ عامين » ولا بدال براجه الصعاب والازمات الختلفة بحلد 


وشجاعة نخلقان بالاجاب . ولم تلق النمسا المبورية من الازمات 
العصية الداخلة والخارجية مثل مالقيت ف العامين الآخيرين » 
ولكنبا استطاعت ححى اليوم أن تجوز هذه الصعاب ؛ و أن تحافظ 
على كانها الراسى والاقتصادى . وبدأ الدكتور دو كرس بالعبل 
فيسل الانماض الاقتصادى » واتتبى ف ذلك يعقدبروتوكوللوزان 
على بد عصبة الامم لمعاونة النمسا الماليةوالاقتصادية . ولكن هذه 
الخطوة اثارت معارضة شديدة من جانب الديمةراطيين وباق 
الاحزاب المعارضة » ول تستطع الحكومة أن تحصل على الاغاية 
البرلانة اللازمة الا بصعوبة ٠‏ وطلب الديمقراطيون باجراء 
اتنخاباتجديدة ؛ فعارض الدكتور دولفوسؤ ذلك متذرعا محاجة 
ابلاد الى السكيئة والعمل الحادى. » وسعى الى الاتفاق مع جماعة 
الهامفر ليكب عوئهم ال لانعلى أنيضم واحد منبمالىالوزارة 
وكانالمياج الحزى يشتد ىكل يوم » أذ قويتدعوة اتصار الجامعة 
الالمانية ( المتلربين ) » ووقعت ينهم وبين الديمقراطيين مناوشات 
دموية ع فاستدعى !لد كتر ر دولفوس زعم الهامفر فين الماجورقاى 
وهو جندى قدم ذوهواهب متازة وأسند اله وزارة [لامن العام » 
فعمل على ضبط النظام بعرم وقوة » ولما افتحت الدورة البرلمانية 
فى اكتوبر ظبرتشدة المعارضة ء وانضم الهتاريو نال الديمقر اطيين 
فى معارضة الوزارة متبمين ياها بالخضوع للياسة الفرنية » 
وتحرج اللوقف الب لماىشيئا فشيثاتى عدا مستحبلا ؛ وعمد الدكتور 
دولفوس من جانيه: الى العمل المستقل ؛ واخير! استقال رئيس 
البرلمانوإعضاء مكتبه ؛ فش لبذ لك العمل اليرلمانى » وال المستشار 
نفسه طلقا من اشراف المعارضة , وأتخذ لنفسه سلطة شبه 
دكتاتورية . 


م الحك فية م مد عبد أنه عنان 


بقع الاستاذ مد عبد الله عنان أنحاى 
ظبرت الظبعة الثانية بعد أن نقحت وحققت وضمت الهاحوث 
جديدة » يقع فى .++ صفحة من الفطع الكبير طبع دار الكتب 
ونه و١‏ قرشا عدا-اجرة العريد: م وبطلب من لجنة التأليف 
والترجة والنثى. 
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تحديد الرمن عند قدماء المصريين 


للاستاذ عبد اميد مود سماحة 


مفنش مرصد حاران 


لاشك فى إن الكثير من الظواهر الفلكية كان من أهالعوامل 
الرئيسية فى تكو بن العقل البشرى من أقدم العصور ء ثم فى بنا. 
المدنيات المتعاقبة فى التارعخ . 

فظبور الشمس فى ناحية ما من السماء » وارتفاع,ا عند الظبر 
تو السمت »ء ثم اتحدارها ف الناحية المقابلة غربا » واختفازها' بعد 
ذلك كل بوءدون انقطاع ؛ وماتجليه اثنا. النبارمن النوروالدف.: 
ومايسببه اختفاؤها فى اثناء الليل مر._الظلام والبرد ؛ ثم طبور 
القمر فى ليال معدودة مبددا حلكة الظلام : وشروقاتجوم الثاتة 
مر حي شرق الشمس » ومثييها منحيث قفيب : وتلكم الكرا كب 
السيارة التى تحرك وسط النجومالتابتة : وهذه المذناتالىكانت 
تفاجى. اناس بظبورها ثم تفاجتهمثانةباختفاتها :وما كآن . وعبم 
من كسوف الشمس وخسوف القمر : كل أولئك أو بعضه لاشك 
قد ايقظ انتباه (الانان الأول ) كاتدل عاءه آثارالعصالحجرى 

وتاريخ أقدم المدنيات يدل على مقدار ماكان لهذ الظواهر 
الفلكة المتعددة من الآثر فى بناء هذه المدنات نفسرا : فعلى ضاف 
النيل ‏ حيث أشرقت على العالم أولى المانيات ‏ ند فى ١‏ ثار 
أجدادنا مايويد هذا الرعم 

ولكى نستطيع ان نك بالدقة على مبلغ ما وصلرااله فى هذه 
الناحية دون تورط ف المدخ أو عبالغة » لائرى مندرحة من 
أ نذكر القارى. بالعقائد الرئيية التلاشعندم » وهن التوصبغت 
واندادن وعع ظازرها” 

قالأولى ‏ الشمس وفى الاله المعبود ه وع ٠‏ 

والثانية ‏ التجوم ‏ منازل المباركين 

والثالتة ‏ النيل ب التهر المقدس ‏ الذي لم يزل يفيض على" 
جوانبه اللي والركات 


لاوم سدم 


فاستخدهوأ الساعات الشبسية ى المبائية . مرتذك.آثمارهر على أنهم 
١-تعملوا‏ نبا أنواعا متعددة نقتصر هنا على رصف (مبة : 


(ش١)‏ جداول جرم والنكركات منةو قعل جدران مقبة سي الآرك ١١١9‏ 
قبل اليلاد ) براحي الاوك وتري إلى لليسار الكوكب الالمع سوئيس فوق مررة 
يريس والتانية من اليوينكركبه الجيار قبل الملاد 
ولما كان أهل مصر منذ القدم يعيشون على فلاحة الارض » فالصورة (,) هى ساعة شمسيةيرجععبدها إلى القرنالخامس, 
كان اناعم معرقة الوقت الذى تقيض فه النهر المقدس للربطوا عثر قبل الملاد » ويتكون منقضيين متعامدين 11.؟ ب ب تومقع 
نبعا لذلك أزمنة الحرث والبذر والرى والخحصاد . ومن الممادفات بحيث يكون 1 ! مواجبا قبل المشرق قبل الظبر وقبل المغرب يعده 
الموققة أنهم لاحظوا ان فيضان اليل يأتتهم عند مايرون الكوكب<2 وظل ١‏ | على ب ب بين الوقت اثناء البار . ولقد قسموا الفترة بين 
. الالمع شوئيس ( الشعرى المانية ) يشرق لاول مرةقيل شروق 2 شروق الشمس حين يكون الظل أطول ما يماح والظبر حين 
* الشمس ؛ رمن ثم اتخذوا الفتزة الواقعةبينفيضانينمحالين حددها لاظل الى ست ساعات ومثلبا بعد الظبر - 
تحديدا فلكيا رؤية هذا الكوكب مرتين متتاليتين قببل شروق 20 9 
الشمس وحدة للزمن . ويقول الاستاذ برستيد ( 0»اودعم8 ) 'ن 
أول سنة حددت فالتاريخ عل هذا الإساس الفلكى ‏ بل اطلاقا - 
هى سلة + قبل الملا د . غير انهم قاسوا هذه الفترة مخسة 
وستينوثلاثمانة بوم . ذلكلانهم فما اتتقعله اكثر المؤرخين كانو! 
رجالاعليينا كثر منبم نظريين » فل يأبهوا بأ كثر منذلك لدراسة 
حركة الشمس لاستتباط وحدة للزمن ادق من هذه الى كفتهيم 
حاجتهم فى تحديد أعبادهم الديية وموإسمهم. الزراعية :ولو نهم 
فعلو! لوصلوا من غير شلك الى نتائج لانستطيع أن تكن بمدى 
تأثترها فى المدنية » ولكتنا “تعتقد عند ذلك بأمكان تأسيس مدنة 
تظرية فى مسر قبل اليوئان حيث نشأت الفلسفة النظرية ومبادىء 
العلوم الحدرثة 
دعت الحاجة بك ذلك فيا أقتضته مراقق الحياة عندم وما 


(ش#) ساعة شمسية كانت تستعمل عند قدما. لسر ينف أوائلالقرنالخانى 5 


0008 شسم) باعة شسية ( مزولة ) وجدت'فى تل جيار يقلسطين كان يستعمليا” 
وصلوا الله من دراجة فى المدنة أن يقسموا اليوم .نفيه الى أقسمام + 0 ا العينا 


والصورة () هى نوخ آشخرءزالساعاتالشمسة استخدمت 
لتعين الرقت فى القرن الثانى عشر قل الميلاد . وهى لامختلف 
كثيراعن المزاول الدمسية المستعملة الىموقتنا هذا . وتدا كتشفت 
سلدة جيزار.ى جنوب فلسطين . 


( شن 4) ماعة مائية وجدت فى ممد الكرنك ويرجع ناريخ استمالها اليعيد 
اتجباتثالك ١١ ٠٠(‏ قبل الملاد ) 


والصورة (4) هى إحدى انراع الساعات الماة وجدت ف 


معيد الكز نك , و يرجع تأرخبا الىعبد امنحتب الثالث (.٠؟١‏ 
قبل الميلاد ) وهى مصنوعة من المرمر ومزينة من الخارج برسوم 
الكو كبات والكوط كب السيارة مع إلاحى الشمسو القمر وصورة 
الملك بين آالهة الشرور الاثنى عشر . وهذ! الموع من الساعاتعيارة 
عن إناء مملوء ماء ينصرف من ماسورة صغيرة فى القاع . وقدجعل 
شكل الاناء ححيث تحدث نصرف كات متسا 
متناوية إمخفاضات متساوية فى سطم 1. 

وف أنواع أخرى من الاءات المائية كان يصب الماءن . 
مصدر خار.بى » وى هذه الخالة ببين الونت ارتفاع سطع المماء 
فى الاناء 

ورعاكان أم الاكتضافات العلية فى هذا المدد تلك الالة 
الزوالية الصغيرة الت ابتاعها الاستاذ برستيد م نأحد تجار الغاديات 
بلندن سنة لال ١‏ لسميبين * 

الاول ‏ إن الصائع الحقيق لما هر الماك العظيم توت 
أمون نفسه يا تدل عليه ابلخلة_الهيروغليفية النقوشة على 0 


إوغع ل 


( صنعتها بيدى ) 

الثانى لانها أقدم 7 له فلكيةعر فت ؤفالتارعخ ء ققددلتاعاث 
الاستاذ جورج هيل عل أن تارعخ استعمالها يرجع الى حوالى 
1 .٠س‏ قل المملاد 
ومعناها 3/1 
القياس » ولايتسع المقامدنا لوصف طريقة استعمالها , ولكتفى 
بالاشارة الى انها تشيه ‏ من هده الناسية ‏ الال الرئيية فى 
المراصد الخديتة المعروقة بالمنظار الزوالى . وبواسطبا يمكن تحديد 
الوقت برصد عبور النجوم عل مطمار معلء 
ولا يفوتنا أيضا ان نذكر أن 1 إة أخرى من هذا النوع أقدم من 
هذه الى أبتاعبا برسيد جد ف وتدت العاديات سرلين 

وقول الامتاذ بورشخارت غم انطعرو8 إن اريم استعداطا 


وقد كانت لسنى هذه الالة عندمم م مرخت 6 


من إحدى رايت . 


فليت شعرى هل ثثر!! جديرين هذا التراثالعظم ٠‏ 
1 عند اليد مود معاحه 


ابام الايليفت - 


ففضامتكة وأه لها واوا لبييتَا شيف 
تالفالا ل ره لمك وررى 


سل سم 


الب كانتا و #واطت جع 
لبت سط ولو وبر 


رايا مسن لش 00865 ددن ارد ابت 


لالإوخ د 
فى ضو له الحماة فى دمسى, 


الشيخ عد السفرجلار 
للاستاذ على الطنطارى 

. .. رفع الشيخ صوته مرة ثاءة يأمر دايد بالانصراف 
ولكنه ل يمع لم ركز » فنظر فاذا المدع كبا خالة » واذا 
آخر تليذ قد يلغ البابالخارجى , ثم قفز فرح سسروراً » وغاب 
فى متعطف الطريق؛ وعم المدرسة السكون. . . 

تنفس الشيخ الصعداء » والقعصاه جاب : “تمد على كرسيه 
المستطيل ء يسقرح من العناء الذى حمله ف. نباره » وكأن هذا 
السكون العميق » وهذه العفرة الى لعا ؤ الذرفه اشعة الشمس 
أمختطرة قدملا تنه كآبة ورهبة ء فلخمض عييه » وأسل 
«نفسه لخالاتها : 

أحس كان هذه الجف الى اسدالا دون الماضى + ترتفع 
سجافا سجافا » وان هذا الماضى العيد الذى له فى ثرب النسيان » 
:وألفى:ه فى هوة العدم : قد استفاق فى نفه مرة واحدة ع ثم عاد 
بكر عليه ما بكر م شريط انيما » » ولك ميا حياة طويلة » 
مرت عله كاتما فى يوم واد أو لعض برء : يمون عاما مرت 
به وحة عين » قل يأخذ بصره فيها إلا العملا متمر فتعلم صيان 
دمشق » سبعون عاما لمستر ح فيخلاها إلا أيام اجمع “م يعاود 
عمله منذ صباح السبت ع هادثا راضيا نفيد" .. 


2 
0 


عادت به الذكرى الىذلك اليوم الذى بدأ فيه مدياته التعليمية » 
وكان غض القنباب » يقطم مرحلة (العشرين) » وكان بودا بعبداً 
طوى فكره الوصول اليه ثلاثة أرباع الفرن » وأدار الفلك 
راجعا سبعين دورة . . . بالقدرة الفكر البشرى ! كيف يدير الفلك 
كا تدير الاصيع عقرب الاعة تقدما وتأخير| ؟ 

كانت المدرسة التى استأجرها غرفة واحدة ؛ فى ( المماخلة ) 
قنالةالباب الحديدى الذى بق مع قطعة من السور » تراثا لدمشق 
المفتحة الايواب لكل طامع ع فن: دمشق المنيعة المتحصتة يسورها 
وقلرب انائها من كل طاح غ وى هذا الاب نفحة من:تفحات 


الفساستة (العرب الخلص) تحسبامن جوزه عأ حسمن يدسشخل دن 
الب بالشرق روح خالد بنالوليد » بطل عصره » وآينيالالعرب » 
وكا بحس من بمر من باب الجابية دوح أى عييدة بن الجراح » ولم 
يكن هذا الاب معروةا يأب المناخلية يا يدص اليرم » بل كا نيدعى 
بالبابالمسدود ع وقدكانقيل إنيسدالبابالرسمى ملو كالخاستةع 
وكان ابل قصر البريص ء حيث كان النساسئة الكرام الحسب 
الثم الانوف : 
يفون من ورد البريس علييم 
5 
ذكر كف لبث نهاره كله منفردا لم يجى. أله تليذ واحدء 
وكيف سر عالمساء بالعودة آلى داره . قبل أن يقف لالعسسابواب 
دمشق ؛ وبواباتها التى كانت تلق مذ العشاء ء أيام كان النا سجادين 
مستقيمين لايعر فون ملاهىالغربو رذائله » ولايترفوناحا. الليل 


بردى يصفق بالرحيق السلسل 


. فى الفاحشة » وقتل النبار فى الكل . وكيف كان قوى الامل ع 


جم النتشاط ء لامخالط اليأس قلبه » فل ينثن عن عزمه . وغدا فى 
اليوم اثانى الى مدرسته الى أنعأما فى الللد الذى لايعرف الفراءة 
ألا اثثان فى الالف من سكانه . . . خاءوسة تلاميذ ؛ وشرع يمل 

لم يكن الشبمم حمل شبادة » ولم يكن فى دمشق كلبا. من حمل 
شبادة اليكالوربا أو الكفاءة » ولكته قد (تقن العلرم الاسلامية 
والعربية » وثابر سنين طوبلة على ( الطلب ) حتى 1ل بالثقافة العامة 
المعروفة فى زمانه الماما حسنا . وانصرف للتعلم ابتغاء لثوية الله» 
واجابة لارغة القوية الجاعة . فذا -جاءء هؤلاء التلاميذ » رأىفهم 
تحقيقا لله فاكب على تعليمهم وتهذييهم 

نأ 
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ب أن اله لآولتك التلاميذ ! لفد كارا اشرافاً عاملين » 
ثيابهم كاملة . وحركاتهم وافعالهم فاضة بالرجوله + و- ام 
مفصورة على البيت والمدرسة ء لاتدرف الرذية الغرية طريقا الى 
نفرسهم » ولم بكنالغرب قدغرانا يازيائه وملاهيه وابنائه , وابناتا 
الذين علميم العلم والعمقون . راعطام السلاح ولقئيم ليف يقثلرن 
به ( التقاليد ) الشرقية الشريفة » فكانو! عنجى من هذ! كله . 

لقد هاجت الشيخ ذكرى أولتك التلاميذ الذين!صبحوا أليوم 
شيوخا وماتستبم منمات , وقارنيينهم وبينتلاميذاليومالحأننين 
المختين الدن تقنونالتجملريغوصونفالملاهىالقذرة أ أعنائر 


فاسترجع وه بالبكا. . و ازدححت فذاكرتهالصوراخؤمة » فرأى كف 
كان ,تلق الفوج مِنتلاميذهأطفالا» قعلممويربهم» و هل متبمشانا 
عاملين ؛ ثم بودعيم بعد أن يوليهم من نفسه اسمى مايولى والد 
ولده » فيغأدررز الدرسة » ليدخلوا الحياة ؛ ويرتشون من مقاعد 
النظارة الى خشية المسرح ؛ ويحسون أن هذه الشبادة غاية العلم » 
وه فاتحته » وانهم اذا نشروها » طويت لهم المراتب إلى الصدر 
وقدم طم منكلثىمايشتورن ؛ لايدرو نا نللحياةفناغير فنالكتب ع 
وف العم [فاقالاتحيط ما المدرسة .. . وكيف كان يلبت الايام الطويلة 
يستوحشبالمدرسةوالمتزل » وبحسبالفراغ قله بعد أناقتطعمنه 
كل فو مجقطعة ؛ و تألموجفوهالنرم فلايعل الا الله بأله . م يستمين 
باه ويستأتف العمل مع تلاميذه الجدد . ويحاول أن جد قوم 
بدلا مما ققد » حتىاذا تضجت الثيرة خرمجت من بده . وكان حظه 
مهو لاء حظه من سبقهم : بنسونه مذبتخطون ,أقدامهمعتبة الاب » 
وينصرفون عنه اذا نجوه فى طريق » مصغرين دودمم شاعنين 
بأنوفهم _- وم التجار الاغنياء “أو الموظفونالكبار أوالوجباء 
الكرام على هذا الشيخ المكين ( مع الكتاب ). 

احد عشر الف تليذ ... احد عشر الف ... عللتهم وأفنيت 
فهم حيانى » فضاعتعى فيم أدراج الرباح .. . يالله ! وقح عينيه 
فوقع بصره علىمرآةكانت [لجانبه فنظر فيا وأطال النظر كأنها 
قد اتتبه الارن إلى لحبته الضاء التاصعة : والى سمه النسعين 
فاستررجع مرة ثانية . . :وسأل الله حسن الخاتمة 

هوه 

سقياً لتلك الايام الحنيثة . حين لم يكن فى دمشق الا هذه 
المدرسة . ومدرسةالفسيخ الصو فى ء أما الآن فالمدارس تعد بالمئات , 
ولكن الناس لاميلون آلا الىالمدارس الاجنية » إنهم ينون على 
مدرسة كبذه المدرسة تقدم ابناءم للقحص الرسى العام ع وتحفظ 
لحم دينهم ووطيتهم بعشرين قرشاً فى الشبر ثم ينون ماثتين 
وثلاتمائة ق المدارس الفرنية أو الايطالة او الانجليزية ؛ ليعود 
اليم أبناؤم فرسيين اوطلانا او:انكليز ... إه » مده عل ىكل حال 
الحدش ... اتنا نجد من الخ 

واتنبه فاذا الباب يقرع قرعاً متواصلا 

- ادخل » تفضل .. ممنهذا الكتاب .؟ 

-.من وزارة المعارف 


#مة سمه 


قرأ الشبع الكتاب ارلا وثانياً ؛ وقرأه مرة ثاثة ع ففشيت 
وجبه سحابة اليمة من النم ثم قام الى مكتبته صامتاً ٠‏ فأخرج 
من قراراتها دقترآ كبيراً مسح الغبار عه ؛ وأخذ يقلبه يفتش عن 
هذا الاسم » بين أحد عشر الفاسم حواها هذا اندر فلأ وجده 
تنائرت الدموع من عيئه . وارتمي عل كرسيه متطما ٠‏ 

- أهذه خامة المطاف ؟.إه .. امد لله على كل تال . . للد 
لك يارب . . انه تلبيذى علته ومنحته قسطأ من قلى» وعليت أباه 
من قله » وعلدت ابنه من لعده ؛ ولكن لابأس » إن أمور المعارف 
بيده . ومن ح<قهأن يفعل ماشاء : وعاد فقرأ الخطاب للمرة الرابعة: 
.ولام لا تحملون شبادة تذولكم حق ادارة «درسة ابتداية 
لانرى بدآمن ان ... » 

مه 

كنت منذ عامينحرراً فى الجريدة الوطنية'لتكيرى ( الايام) 
فجاء يما )١(‏ ناع, فنعى ال الشيخ عبد السفرجلاق . واخيرقىان 
هذا منصرفه من دقنه » فبلغ فى الألم مبلغه ع وجعلت مقالى فى ذلك 
اليوم عن الشيخ . ولما قدمته لرئيس التحرير . قال ل إحد الرجأال 
الكبار ن دمشق » وكان فى غرفة الرئيس مانصه بالحرف : 

بلا مسخرة » شيخ كتاب مات 1 

قلت : ولكتك ياسيدى ليذه 

واذا كنت تليذبه ؟. . شيخ كتاب ! 

هوه 

وبعد يامولاى الشيخ : 

لاتأس على أن ذهبت غير ماضجة ولا صخب » وأك قد 
سكنت قِيراً فى ( الدحداح ) لامتاز من مئات القبور الى حوله 
ولا نحط به اتعب والتقوش ؛ وانالناس لم يأسبوا لك كيرا ء 
ول .قيموا لكالحفلات ؛ ويلقوا علىقيرك الخطب .. . فانتأشرف 
وأجل مى. كل هؤلاء انسامين' الضاجين ‏ ويحدك الصامت 
الذى بنيته فى سبعين سنة لبقت فيها مناراً العم - وهاديا ومرشداً . 
أسمىمن مجد هزلا. الذىيبتى عل خطبة جوفاء » أوليلة ف لسن ظلما. » 
أو مقالة فى صعيفة رعناء . 

وان كنت شيخ كتاب ؛ قذلك عفر لك » وحسبك :قرا ان 


الذين سرقوا بجحدك ومجد أمنالك م كم هى سنة الحياة ‏ أشد 
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يرى لععنى أدباء القرب أن للنصور الجيد : والشاعر المبدع 
والموسيق الماهر موهة 2 بة تعرف بالعبقرية » تعمل مستقإة عن 
الزمان والمكان » وأ نكل ماحتاجه الفنان الموهوب إتما هو الآلحام 
مع قليل من الاقدام . فألق بدي يقولون ف جوف المحيط أو فى 
وسط الصحراء ودعه نجه نحو الفن فسيعاون الالحام عبقريته على 

اتاج الجبد وإبراز المعجز من الفن والآدب . 
ولكن الاتقة أقبى من وهمهم هذا ع فالواقع أنه لين هناك 
نان يعمل مستقلا عن الزمان والمكان . ولو آخذنا طائفة من 
الكتب الآدية الرائعة فى أى عصر من العصور » وقرأتاها مع 
إلمام ثام بالكتب التى سبقتها مباشرة للحككنا مضب-طرين ,أنه 
لابوجد كانتب مهما علا قدره ‏ تيأ له وجود مستقل عن حدود 
+ زمانه ومكانه الضيقين , إذ الكتاب مام إلا أجام مخلفة 
تسكنها روح واحدة هى روح العصر اأذى يعيشون فيهيما يقول 
الدجانة الاتجليرزى بت كونل اأعواعت 0 ععاوط ٠.‏ وكذلك الخال 

الموسيق والتصوير . 

وححقا أن الكانبالكبير قد يطبع العصرالذى يميش فيه بطابعه 
الشخصى وينحو تحمبرة الخأديين نحرا ل يعبد قبله » وحيلتذ يلقبه 
معاصروه بالمجدد أو الثئرء ولكنه على ذلك يساير التيار الزمنى 
وتأثر بيثته إلى حد كير وقد اعتاد مؤرشو الآدب الاتكليزى 
تقسيمه إلى عصور حسب الشخصيات ابارزة فىكلعصرملاحظين 


تلاميذك حماقة وجبلا ؛ وأقلبماستقامة وشرقا» وأنبمماقفزوا الى 


هذءالمراتب ء الا لجحدوا فضلك و ل أمثالك » ويسخرو! متنك 
ومن أمتالك , هى مئة الحياة » يعمل أناس ليجنىاشرة آخرون 

يامولاى النميخ : 

“م مستريحا فى ظلالالخلد؛ فأنت أبو النبضة العلبية فدمشق » 
أنت صفحة من تاريخبا الحديث ؛ أنت معلم كل من قرأ فى دمشق 
كتايا أو خط يقلم 

عليك رحمة الله وبركاته . 


هده الحتيقة اتقدمة . فبناك عص رشوسر » وعصر شكسر » وغضر 
ميلون» وعصردريدن ؛ وعصر بوب » وعصر جو تسرن » وعصر 
وردزورث؛ وعصرينون . وكاب شخصيات متفوقةتز عمع الآدب 
فوعصوره' وسلك بهمسالكحختلقة . ولكانر ام كثيرامايتأخرون 
بالعصرعنصاحبه ويدخلون فيه بعض مشاهير الآقربين منسبةوه 
ملاحظين تأثره بهم وتأثيرهم فيه » وتمثيل اجميع لآزمنة متشابية . 
وكاثنهم سبل ايقررون أن الابتكار الأدنى بعناه الصحيح لا يتيسر 
لأى ديب . ١‏ 
وبعد هنا »هل العظمة الآدية تأوى الجدة الآدية ؟ 

الأجابة عن هذا الامتيضاح تدعو الىالتفكير وإنعامالتظر. . . 
فقد اعتاد جل تقاد العريية أنهم اذا أرادوا ححث أثر أدى أخذر 
نظرون إل مافيه من الافكار والاخيلة : اجديدة هى قيذكرصاحها 
بالفضل ؟ أم سبقه مها غيره فيرمى بأنه دعى ؟ وليس من فضل 
- عندم- الكاتبالذىيتعرض ا يتعرض له غيره ولوفىإيزاد مغاير 
ومن ناحية مباينة . وقديما عدوا سرقات الممنى . وف العامالماضى 
ثاروا! عل الآستاذ المازنى لآن فكرته فيرواية له وافقت بعضالثى. 
ذكرة رواية أؤلف غربى. 

والحق أنبم #طئون فى هذا أو مسرفون » وأته إن لم يكن بد 
من الحم حسب الجدة » فعلهم أن ينظروا إلى أسلوب الآداء تقسا 
أمر جديد أم مستعار . فان كان جد يد لاحر م صاحبه مزتقر الابداة 
الأدنى بل يحب أن يعترفوا له بالتفوق على صاحب الفكرة نفس 
إذا صاغبا صياغة أدق من صياغة سابقه وأكل ع للأنه حينئذ يكوز 
قد أتى بما تجز عنه الأول . ولعل هذا الذىكانضل بعض الحقدميز 
يعنيه بقوله : إنالمعاتى معلومة للجميح واما المعول على النظم . هذا 
هر المقياس المستقيم وبه قدر المنصفون من الثقاد الانجليز حيتها 
حكدوا بأفضلية وصف المتكبوتة ليوب على صفها لدريدن » وإنكاز 
الأول مدينا بالفكرة التىقام عليها الرصف لثانى . 

ومن الامثلة القوية الى يصم الاستشهاد ما فى هذا المرضوع 
شسكسيير أعظم الشعراء النكسوئين ؛ والدى لكتابته المئزلة التالية 
منزلةالكتابالمقد سف الادب الانجليزى . ولس أستشبد برواياته 
التارضخية بوليوس قرصر ء وأنطو نيو وكياوباتره » وكور يولينوس 
وصةواونرون الى استعار أصوها بل بع ضأخيلتهاما كتبه المؤررخ 
الشبير فلوطر نم وزعمونسرزع رائا أؤزد روايةأخرى لا معلتاريخ 


بنسب » وتعد من رواياته القيمة الى آلفها فى عبد نضوجه الادى 
وه رواية الللة الثانة عثرة د غطعةلز اام > ققد أخذ 
حرادتبا كلها عن روأية أيطالية » ومعذلكلم يق لأحد إنشكسير 
لم يكن مبدعاً فى هذه الرواية أو أنها ليست من مفاخره الادية . 

ومنالمفيد أن نذكرشتلاصة كلمن الررايتين حتىيتبين القارىء 
مدى الاستعارة . فلخص الرواية الايطالة وقد ألفت منة أللف 
وتصمائة وسبع وثلاثين أى قبل تأليف رواية شكسير ث<و 
سبعين سةة واسمبا جليجاتاى ,ناجودمددها "0 هو مايأق 
فابرسر وللا' أ وأخت فرقتيينهما لو 5 روما فى سنة بام8ه١‏ 
دفعت المقادير بليليا إلى مودينا مقر فلاميذو الذىكان بينه ويينبا 
علاقة غرامسابقة فتدكرت فى زىشاب ودخلت فخدمتهفوجدت 
أنه نى حببا وتعلق بسيدة من أ شرإف مديته تدعى إيزابلا . ليليا 
كشاب جذاب كانت تمل رسائل الغرام من سدها فلامينيو إلى 
إيزابلا . إيزابلا لم تأثر بتوسلات فلاميديو ولكنها أحبت ليا 
وهئ رجل ف اعتعادها ‏ حبا عميقا . فابريتو يصل 0 
ولامر مايلق ! يبلا تم بن الاثنين مراسم الزواج رهر ذ 
أعتقادها للا شققته . تظبر المقيقة بعد هذا مينتقل حب 00 
فى سهولة مر ليا إلى شقيقها ويتزو ج فلاسنيو من حبديته 
الاولى ليا . 

وخلاصة رواية شكسير ما ,أنى : الدوق أورسيدر يقيم 
باييريا : وقدوقع منوقت طويلفحبال غرام نيلة مننبلاء مديته 
تدعى أوليفيا . أوليفيا لاتبادله الحب بلتتبر فرصة موت شقيقها » 
وتعل ن أنجاسو ف لانسممم لأىخطيببالاقترابمنها وأتها ستمكث فى 
حداد على أخيبا سبع سين . وهنا رق فيولا توأم شاب من نيلاء 
ميسألين يدعى سيبستيان » ظن أنه تو قأثناء عاصفة هيت على سفينة 
كان هو راخته من بينر! كيبا ؛ ونحت فيولا بفضل ربانها على 
الشاطن. المقابل لايليريا . ولاعلات فولا بأمر أورسيدو وكانت 
نه ا لسمعهعنه » فكرت العم لعنده 5 مين ؛ وتنكرتفق زى 
أخيها وقدمها الى قصر الدوق أحد رجال حاشيته . اطمأن الدوق 
إليها وأطلعها علرحبه أوليفيار استخدهبا فاستعطافباء وعندماتراما 
.أوليفيا لآول مرة نفتن سباوتطلب إليها أتف تزورها ثانة محجة 
اخبارها بيب رفض طالب'ررسيدوء وف القابلة الثانةتصدم أولفيا 


ل 00 مدب 


برود فيولا الى أظورت ا أوله غرامبا به . بولا وه غير قادرة 
على كشف سرها لاوليفيا تتركها معللة أنباسرف لا رجوماق مر 
سيدها ثانة . وبعدوقت قصير بأئىسبباستان الذئيفبه أشتهضاءبة 
تأمةحتى أنه لاعيز بينهما إذا ما تشابه لأسبما فتدف الحوادث إلى 
منزل أوليفيا وتم نيما عقد الزواج ثم يكشف المر فلا ترى 
أوليفيا بأما من! :رار العقد ويتزوج أورسينو فيولا التى كانت 
حيه حيا جما 

نعم قد استعار شكسير حوادث روايتة من تلك الرواية 
الابقة علالتحو الذى رأينا ع ولكنه صاغبا صاغة أخرى وخاتبا 
خلا جديد! بافاض علييا من قربحته الخصبةوخياله الواسم أفكار 
وصوراًأ كنبا مهاء وجلالا حرمتبما الرواية الايطالية د فون 
على استعارة حوادثها جديدة قوية لآمما فى أساورب جديد وهو 
أساوب كسب رالقوىالذىإمتاز.بهمنغبره . فليسللادأن يطليوا 
من الاديب أن يكون أول عاير لسبل التى يكبا ؛ أو أصيلا فى 
ا موضوعات الت يطرقباء أو مدعا للحوادثالى يدور حوللا » والا 
كان طبهم من ناحية أخرى أن يمعن فى الاطلاع على الآداب 
الماضية » وتقيمها عدممالغناء آليلالنقع ؛ ومزغير المعقول أنيكون 
الادب الحديث غير قاثمعلل الأدابالماضية :أنه من غبر المعقول 
أن تكون المدئية الحديثة غير قائمة عل المدنات الابقة . الليم 
اذا كان أدبا متأخراً لا مثل العصر الذى قبل فيه . 

والذى يؤاخد به من يريد الاشتغال بالاد ب أخد 
ألا يكونمبتكراً ىأسلوبه » أوبعبارة أخرىأن يكو نأ سلوبه مرةء! 
م نأسال أدباء آخر بن حتذسهموبنحو متحاهم » وياليته يلغهم .. 
هذا لا سواه هو الادعاء الادبى. فلا فرق بين الاديب والمصوب 
عل الآدب بالنسبة الى مأثور الول » إلا أن الأآول مخضعه لطبيعته 
وتصرنف فه حسب مزاجه الخاص . أما التاق نبعضسف أماعه آو 
تضعف طبيعته ‏ ضعفه امام المعبود المقدسفلايستطيع أنيتناوله 
بتتديل أو تحوير 

وعمل الآديب الحق يثشبه تماما عمل النحلة التى تيل بطبيعتها 
الحلوة مانمتصه من مختلف الأزهار إلى عسل مص لا نتبين فِه 
الأصول التى أذ منها . ,© 


د الأمؤاخذة هرو 


السيد تمد توفل 


حنين الى مهد الطفولة 


لآ اليد أسماء فب 
درجة شرف ف اناواب 


بكاد يكون الحدين إلى ١‏ المتزل الأول » » غريزة من النرائز 
الانانية ء ترداد قوة ورسوخا كلما توغل ألمرء فى عبور مرحلة 
الحياة . .. ولعل أعذب ذ كريات الشيخ الفانى لاقل بتجارب 
الحياة أياما قضاماعلى شاط. البريلبو معالصغار ومجمعالاصداف 
ويلقالفاك للاسماك أر يصنع دورأوقاباً من الطين والرمال “ثم 
سبدمها لبعيد بناءهأً.. . بل أ نالفتى أليافع ليتضاء ل أمام عينه ما يستمتع 
به من قوة ومر حوصفاء عند ما تعر ضعنيلته صورعبد الطفولة 
المىء بالسذاجة والحركة المتواصلة والمرح البرى. . . . وقد ينأ 

١‏ المر. وضيعافى كوخ حقير ثم يرتق سل العليا. ويسكن القصور 

ذات الحدائق الغناء ومع ذلك تنوق نفسه للحج الى مبد الطفولة 
وتتحيل فى نظره خشموته نعومة وقبحه حجنا وجديه را ... 

وهذا الحنين هو أساس الوطنة ونواة إعزاز القومية لا تخلر 
منه آلا القلوب الصماء الجردة من العطف والوفا. قلا بدع إذات 
أن حط الركاب الشاعر الفياض العاطنة إذا مر ياطلال الديار 
ليذرف دمعة أو ليتعيد ذ كرىأو ليرسل مجوى قبل أن يتاتف 
ال مدير وتخب المطى به عشرأ . . . . 

ولعل أشد النين هو حنين ذلك الذى ينترض انتزاعا من بين 
أحضان هبد طفولته ويقصوعنه قوة واتدارا ع ثم يشغل هذا ال 
العزير' الوثير أعداء المختصبون بها هو لا يحرئٌ أن يحاول مه 
اقترايا : إذ تحولييتهما الاستحكاماتوالحصون فلا بحدمنوسائل 
الاتصال غير الذ كرى والخبال. . . ولكن الذكرى الى لا أمل 
يصعببا ويحلوها تصبح كريا ح القيظ اللالخة تحرك الاشجانف. 
كا تير الرياح الرمال . . . والحشين ببعث الذ كرى أنتى هى رمز 
الرقاء.... 

إذن فأجتحة الذكرى أحلق فو مبد الطذولة المقدس ل 
قوقيريو عالودان .. تلك!لريو عالق كانتميدانا لبطولة الاجداد 

: والآباء » منبذ عبد الفراعنة قبل أن نصح مبداً لبراءة الطفولة 

ومرحبا الف.اض 


همالك فى إحدى بقاع السودان عند ملق الب لالايض بالازرق 
قضت فناة سنى الطفولة التى مبدت لها الطبيعة هناك كل وسائل 
البو والعم ع فحتبا بيساط لانباية له من الرمال الذمية تطلق فيه 
'نطلاقالظى فى الفاوات ..» زودتما باشجار باسقةمن دوم و تيل 
وساسبان كانت رؤوسها حصنامنيعا للطفلةالتى كانت تبر علتسلقها 
بمبارة القردةوخفةالنسا ني ناذا أصاماذعر أو لحقبا وعد ! ولطالما 
رجدت الطفولة فى أمطار السودان الغزيرة وسيوله الندقعة الى 
تكتح الور والاشجار والناس مايبرالذةرالخوف معا ..ومن 
ُوران الزوايع والعواصف الى كانت تافى اليول ف الجيروت 
وكثرة الاسلاب» كانت تستمد الطفولة الطليقة نوعا ون القسلية 
الممزوجة بالدهشة ء وتنصت بافتهام الدوى العراصف وقصف 
الرعود الى تعلت كيف تأنن بها بعد ان تغلق الايواب والنوافذ 
دوا !.. والجرعشدته وقسوته لايضيرالطفولةء لآنها بالنبار تلبو 
برؤية الطيور ألفاننة الىتتطلق أمامبا مداعبةومحاورة » قطلق على 
ذات الريش اللأخضرمتباد عمافر الجة » والاحمر وعصافيرالتاره 
وإن كانت لانرعى حرءة الاولى ولاتخثى حرارة الثانية ! بل تجد 
فى اللحاقمها دونجدوى .. علىأتها سرعان مانشعر بالجبدتتجهدون 
ندم إلى مداعبة الغزلان الوديعة الجائمة فى الظل او معا كسة اليبغا. 
الثرثارة أوانقردة والنا ني سالحمردة .. الىفلما تخلو متباحديقة من 
حدائق منازل السودان ... و الآصيل عندما مهب عليل الذسم 
وتخففض جذوةالحرارة ويسمعنعيرالواقعتزج بأغآىالودا نين 
الرقيقة على ضفاف النيل » وتمنطصروة مبر أو مار وتتدقع بين 
الادغال بمحازاة التبر العظم ينا تتنائر علبا سلإسلذهبيةمن أشعة 
الشمسامائلة للغروب . قتطلعليهامنيين مسو نالشجر مودعة وتكر 
راجعة إلىحيت تجتذها اصوات الرقاق اللاععين فوق نساط الرمل 
الوثير .. وسرعان ماتنشق التجوم فى القبة الزرقاء .. ويتبادى القمر 
حتى يستوى عل عرشه الخلا لى. فى صدر الماء., ذا تتعالى تايل 
الاطفال البيض منهم ر'لرد سواء.. لأنالطفولةتمرفرة ذرارق 
الالران والاديان والاجتاس.. 

وهكذ! كان يسردالتغاهم رالوثام بينالطمواةوالطير والعجماوات 
والاشجار والعواصف والامطار والناس - ق حين كانت ترتع 
آمنة ذا كالفضاء غير الحدود الذىحبسالها الحرية المطاقة وطيء با 


على الصراحة وجعلها تبي بالجمال فى شتى نواحيه . . 

ولكن ماهى الا عثة أو ضماها حتى زلزلت الأارض زلراها 
وقبض «١‏ سنخاريب » على معول مبدمبه وك رالسعادة ... فاستفاقت 
الطفلة مذعورة.فى أحد أيام شتاء سنة ١4+:‏ ونظرت حولها 
فكادت نكر الدار الت ا ترعرعت اذ هنا ومناك تكد سأمامبا 
الآثاث فى غير نظام وعبدها بدارها تموذج التنيق واجمال.. 
واذا بالام تقبلمرتحفة واجمة وتنادىالطفلة يصوت حخفه العبرات 
أن اسرعى قند أزف وقث الرحيل عنالديار نعم وا أسقاه . . 
لقد حل بالمصريين فى السودان عام ل ماده بى اسرائيل فى 
أورشليم فى القرن السادس قبل الملاد على يد الكلدانيين ... ولم 
تطلب الطفلة إيضاحا لآنها أدر كت بثريوتهيا حدوث أمر جلل . . 
وهل بعد الطرد والتشريد من الديارهن مصاب + .. تركت الطفلة 
حجرتها قصمدرهيب ؛ وسارت حبى بلفت حديقة الدارالفسيحة 
فأطلت على النيل برهة أمتزجت فيهادموعبا بمياهه » ثم توغلت 
بين الاشجار الى طالما احتمت برؤوسها كلا توعدتها أمبا 
بالعقاب و تعلفت بنصوتها » وأخذت تقبلباقبلاتالامتان و الوداع . 
وماازالت تسير حى بلغت .كان طبورها وحمواتات! العزيرة 
ووقفت أمامبا فمششوع تأقبلت الها النسائيس وتعلقت بشعرها 
ونظرت فى وجههاما لوكانت نستفبم سببوجوهها » واقتربت منها 
الغزلان .وقدكان عبدالطفلة مبالهدة النفور والابتعادفوقت أمامبا 
كتمتال . ولم تكدالطفلةتجتوع قدمبالتعائق اعزاءها العناق الاخير 
حتى أقبلت !لآم مبرولة ؛ وجذ بتهامعلتة قدوم العريات . فأستلمت 
الطفلةاستسلام اليانس ع أنها سرعانماوقفت عن المسير وأجبشت 
بالبكا إذ تذكرت أنباتركت وراءها عصافيرها الحبربة دون ماء أو 
غذاء» ولكنالام رغمنائردا العم تدعبا تفلت من يدها اذكان 
علا أن تلحق القطار . 

عمثل هذه العجلة المؤلمةختمتحياة الطفولة الرعدة فى السودان 
وبمثل هذه القموة انتزعت الطفلة الريثة من بين أحضان المبد 
الرؤوم دون انذار ... قلا غروأن يتضاعف حنيها الى المبد 
المقتصب التى له فوق 500 ااطفولةالسعيدة قداسةالماضى 
التليد : ماضى البطولة ويدّل النفوس من أجل الود .. 


اسماء فبعى 


881/6 سما 


لم يطل ليلى ولكن لم نم" ونق عنى الكرى طيف أل 
...ولكتهلم يكن ملفغرام ولاخيالغانة »رم يكن صدا 
هذا الذىعقد طرق بالنجم , ولابعدا هذا اأذى أغر ى فى الهم 
ولكنبا ذكرى! 
وسيقبرك الدمع : سيلاحقنك هذا الطيف ؛ ستتيدبكهذه ال كرى 
مصر ف,أمرمر تج : رجالهنا وينود ؛ ورصاص متاك وجنود ؛ 
هنا حق متلوب أن » وهتاك باطل ظلوم قوى ؛ هنا رجال أقوباء 
قم بز يدم الاممانغلو! :وهناك رجال أقوياء بسلاحبم يريدم الظل 
عتوا » ولكى الحق من روم الله فهو نصيره ؛ والباطل من عمل 
الشيطان فالخذلان مصيره . 
الشوارع يومثذ ترخر بأمواج المتظاهرين اثاثرين » الشباب 
دائما فيالطليعة , الرايات الخضر تتردد خفاقة بي نأحد ان الريح : 
الموسيقتعز فأنشودة «الجرية أوالموت, الصليبوالهلاليتعائقان 
بعد أن حت وحدة الألم ماأقره فى الإذهان المريضةصاحبه فرق 
نسدءء السيدات يلون منالموافذ بالناديل والأعلام ؛ وممتفنق 
اتصال وانقعال .. بل إنى لالم قناة شقراء يلفها الع[الأخطر تقدم 
الصفوف ولف فى صوت حزان رهيب تقه العيرات ونيرات 
طويلةحلوة ه شجرة'خريةتروى بالدماء ‏ فى سيلك ياأماهنتشيد» 
لقد كنت تليذا صغمر! بومئذ » ولكن أمما وتاريخا مازالا 
حفورين فقلى . أما التأريخ فبو 5 مارس وأما الأسرفير 
, مصطق ماهر أمين , الطالب بالسعبدية 1! لقد كان مصهإنى يود 
أله قرت وصدىالمداقع يصم المامع ع والمول يأخذ على الناس 
كلطريق » وقد انبثت أسيابالموت فى كل مكان» وتقم الجتود 
الشوارع يتثرورت على امو ع رشاش الحلاك ' مصائب مدنا 
قوق لعض 
خفاقا » ويحتمل الام راضيانكررا ء عيئاه تشعان نورآ وصدره 
يتبب نارا وسعيرا » شفتاه تقذفان شررا » ووالله مارده اليأس 
ولا الوق ».ولا صله العنف ولا الشعف ء يسوقه الامان ولا 


5-7 ةع لوه 


تعوقه الشيران : يدقمه الاخلاص ولا يمنعه الرصاصس :رجا 
والرجال قالدنا قليل, وهناك . . . عندشجرة الحرية سالمر دماء 
الرجال والرجال فى مصر كثير » وق لهيب الجد تراك الرمود من 
الجنود » وعلى مذع الندا. تراحت من الضدايا الوفود ٠‏ 

طلعت التود الاتجليزية مى إحدى المعطفات ورا حت متاجل 
اموت #صد زرع الوطن ؛ والشباب مع ذلك يستيق الى الخدوف 
كلما ذاب صف تقدمت صدرف » ثم سقط مصطق قدفقت لرقم 
المل الوق . ويلاه ! ماأمرالذكرى ولكى ماأحلاها !! اقد وأنت 
مصطلن قبل أن يلهملك المرت سر الحياة : عيناه نيوان فى رضا 
وإعان ء الالم مزق ضلوعه ؛ الدم يدئق من فهاع شفتاد تهءسان 
بكلمات خاقة , اكير اليةين أنبا ليم : عجد الوطن . 

ووادت الضابط الاتجليزى الذى صرعه عسدسه على خطوات 
منه : ورآه كذلك«صطن ؛ فكا"ن روبته له حلت عقدة من لساءه 
قتف وندا. الوطن - لت مصر » م أخمض مصطق عينه وتقل 
إلى المتشق حن السترد الله فه وديته . 

هذه فى الذكرى الوختطمت أعصاق من ؛ وأزجت إل روحى 
الحزن : وكلنتى قطرات م رالدمع » ولكىرغركل شم ىلم أتمالك 
أن ]تمت من خلال الدمو : لقا مسن رمالا يعر فون فت 
تس الوك عي تكون ل الموتا الخياذ..ء 

لك أشك أن ذكرى «صطق ‏ أول الشبداء ‏ قد مست 
منقلريكم مكامن الحسرة : الى لاأغلر اذا قلت إن غير قليل متم 
ترججت ل غيله دمعة أو دمعتل م وجرت فى عروقه هزة عليقة ؛ 
بل سأمطى إل أبمد من هذاء فازعم أنبمضم سيقاسى الذى قأسيت 
3 ن سبد وجبد فى دقع فع الآرى ! 


أما الا 


ع مأم ر أمين , قد مات لتحيوا ! 
أما اأوطن ! اذ كره ققد جاد بدمه شكتيبه سطرر! وصفحة 
الجرية وامجد والخلود ؛ والمبود بالنفس أقصى غاية الجود 
أما الخلود! مسجل أس.ه فى سفر الابطال الخالدن 


أي الجنة : التواعدتلن أن عملا . أعدى له مكانا بي التداء 


والصديقين ... 
وأنت يارب . أ كم مئواه ؤابسط عليه جناح رحتك ع فقد 
مات ى الغاب 


مود الكري الفلوصتاوى 


فى اشادب العربى 
سوق 
يلكوام 
للاستاذ عبد العزيز البشرى 
هر أحد شوق يك بن أحد شوق بك . ولد بالقاهرة ونشأ 
فيها . وقد حدث عن نفسهق مقدمةالطبعةالآو لديواته(الشوقيات) 
قال : و سمعت ألى برد أصلنا إلى الآ كراد العرب ؛ ويقول إن 
وانده قدم هذه الديار يافعاً حمل وصاة من أحمد باشا الجرار إلى 
والىهصر تمد علىباشا . . . . قاذ له الوالى فى معيته » *متداولت 
الآيام ‏ وتعاقب الولاة الفخام . وهو يتقلد المرانب العالية » 
ويتلقب ف المناصب السامية ‏ إلى أن أقامهسعيدباشا أمينآللجمارك 
المصرية ع . ثم ذكر طرفاً عن سيرة جده لوالدته إلى أن قال عن 
نفه : و أنا إذن عرفى ع ترك » يونانى » جر كبى > . 
وقد كفلته من المبد جدته لآمه » وكانت فى يسرونعمة ؛ عل 
حين أتلفأبوه ماو رثعن أنه . ولقدكانت جدته نيك من وصائف 
قصر الامارة عبد أسياعيل . قال : وحدثتى ( يريد جدته ) أنها 
دخلت ى علالخديو اسماعيل » وأنا فى الثالثة من عمرى ؛ وكان 
بصرى لاينزل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب الخديو 
بدرة من الذهب » ثم نثرها على البسبط عتدقدميه » فوقمت على 
الذهب اشتذل يجمعه واالعب به ع ققال لجدتى|صنعى ممه مثلهذا 
ذانه لايلبث أن يعتاد النظر إلى الارض . قالت هذا دواء لامخرج 
إلا من صيدلتك يامولاى .قال جيى إلى به متى شئت. 
فلا بلم الرابعة أدخل فى مكتب الشيخ صا » وكانت نشأته 
فى خط الحنق » وقد جاز بعد ذلك متفوكاً بارعآ مرحت العليمين 
الاتدائى والثانوى . فلا تقدم إلى مدرسة الحقوق اعتل ناظرها 
عليه لصغر مت . عل أنه دخلبا ودرس مما عامين . وكان قدأ نثى. 
فها قم للترجمة , فدل إليه ولبك فيه ستين أخريين؛ واحرز 


الاجازة اانبائية 5 والحقه المرحومالخدير توفيق بمعيته 3 أمأشخمه 
على نققته إلى ترنا ليدرس الحقوق والاداب الفرنية » على أن 
دض عامين فى مديئة ‏ مت لببه . ) وعامين فى ياريس . حت إذا 
أحرز الشبادة النهاثية رأى ولى الأمن أن يظل فى فرسا منتة أشورٍ 


أخرى قفعل » وعاد بمدها إلى مصرء وتول منصبدق معي ةالآميز . 
وفى سنة 1415 م ناب عن مصر فى مركر المتشرقين الذى عند 
فى جنيف من أعبال سويسرا. 

وما برح شوق تدرج فى الشاصب حتى تولى رياسة القل 
الاننجى ف المية الخديوية - ولما نشيت الحرب الكبرى أزيل عن 
منصبه , ثم رؤى له أن يغادر اللاد ؛ فاختار برشارنة من أعمال 
أسبائيا متوى له ولاسرته . ولم يؤذن له فى العودة الى مصر إلا 
بعد أن استقر السلام العالى . 

ولقد رأيت أن أكير منصب مما إليه شوق فى معية الخديو 
هو رياسة القلم الائرنجى » على أننفوذه وسلطانه لقدتجاوزا شأن 
هذا النصب إلى حد بعيد ؛ فلقد نال من الحظوة عند ولى الامر 
مالم يثله من قبل أحد . فكانت داره ( كرمة ابن هانى. ) مثاية 
طلاب الحاجات » وهورد المستشفحين م نكل ناحية ‏ صغار الناس 
وكبارم فى هذا ممتزلة سوا اء. فلقد كانت إشارئه حك ع وطاعته 
عند أكثر الحكام من بعض“المقاتم . 

ولفدكانت مصر إلى ذلك العبد تابعة لإدولة العئماية » فكان 
شوق كتير الاختلاف إلى الأستانة » فلا بكاد يدخل الصيف من 
العام الا وهو على جناح السفر إلا ؛ فلا .يلق من أولياء الام 
هناك إلا الاجلال والنزول فى منزل الكرامة . ولفد اتبى إلى 
الخليغة فى [حدى الستين خير مقدمه فأمر يأن يقيم ما أقام هناك 
ضيفاً عل مقام الخلافة . وأنم عليه بالرتبة الآولى من الصمنف 
الثانى وهو ,تقدم بها على بعض من حملون لفب الباشوية .كا أنعم 
عليه بكبار الاوسمة من الدولة العلية ؛ ومن ألمانيا ( قبل الحرب ) 
ومن الدولة السورية . 

ركان » رحمه الله ع شغفاً بالسياحة فى الذرب:وف بلاد الشرق 
القريب »؛ ولكنه فى مؤخرات عيره قصر سياحاته عل البلاد 
السورية واللبنانة » فلقى من أعبانبا وأدبائها أبلغ العطف 
وأعت الاكرام 

وفى سنة ١491‏ عمد فى مصر مؤتمر لتكره اشترك فيه علق 
من رجالات مصر وعلمائها وأدباتما » وحضر إليه عدد غير قليل 

من أعيان الأدبا. فىالاقطارالجرية . وتوجت حغلة التكرم برعاية 

حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظ فؤاد اللارل سدفظه الله 


٠‏ لقد عاش شوق مبجلا عالى الاسم » رفيع المنزلة ٠‏ فلما فض إلى 


لد هونة؟ مده 


رحمة الله تعالى أقامت له وزارة المعارف بالاشتراك مع طائفة 
هن أعان أهل الفضل والآدب حغلة تأبين دعت إلمها كيار العذاء 
والآدبه والآقطار العريية . وشرفها جلالة الملك المعظم بنائب عن 
ذاته الكرعة . وقد أق ت هذه الحفلةفى دار الأوبرا الملكية فى 
شهر ديسمير من السنة الى قيض في, 

وعد فند تقلب شوق من أول تشأته فى العمة » واصاب 
ما شاء من ممع الحياة » ولو قدر للق من الناس أن يدركوا كل 
مناهم » وأن يسلغوا الحياة مدى أشرهاء لكاز شوق من احدهؤلاء 

واذ قد عرفت هذا فلا يتعاظمنك ماترى من شيوع الترف 
فى شعرم ء فلا تقع من الشبيهاته » فى غير المابى » الا على كل 
فاخر نين (1) 
صفائ و امير قر 

كان شوق ذ كيا وافر الذكاء ؛ حا جم الحياء : لايتبسط فى 
الحديث إلا إذا خلا له وجه صديق أو صديقين . ولعل بعض 
ما حمله عل هذا أنطلاقة لانه لا نكا, فصاحة قله : ولاتواقٌ 
مطالب عقله , بكره الدخول فى زحمة النأس ع وينفر من شهود 
الحفل الجامع ؛ إلا أنينقبض فى ركن من ملمى أو ملعب » وادع 
النفس ء هادىء السعى . لا تراه يعنف » وقل أنيستئزه الغضب . 
عطوق شدي العاف ع رحيم كثير الرحمة . ينفر من ذكر المآسى 
ويفر من رثيتها فراراً . على أنه مع هذا قد راض نقفسه ع ىالمير 
على الكروه » ودرما علىالرضا بالقضاء واتماحيث وقع. فاذالحقه 
المكرره راح بذهنه يستخرج من بعض نواحيه يرا . انف 
تمذر عليه استراح فى النباية » إلى أن الله تعالى إنا دفع به 
ع1 كه 7 

وهو دام الاعتداد جما بعتريه م نانعماء ؛ فاذا دقت وصغرت 
جعل يحلبا ويحظ » ولو بالتخميل ء منشانها ٠‏ وعلىابفلة فانهذا 
الرجل لوانحدرت عنه كل نعمة لعا شمن رضاء فأوسع نسسة. وعلى 
هذا لقد كان من أة الناى مكري افق ثمانه + وليل أوجع 
ما شك فيه قوله 
أخرام على يلاله الدو .م خلال لاطير من كلجنس؟ 
(1) اقرأ تيده لتي أرلها : 


وخميلة فوق الجزيرة مسما ذهب الأصيل حواشياً؛ ومتونا 


ا - 


وهذا اله وهو متق من وطنه . ولقد جع لاله التق من الوطن 
عديلا لاقتل والملب ونقطع الأطراف . قال جا. مده : «إلاأن 
يقتلوا أويصلبوا أو تقطمأيد.مم وأرجلبم منخلا ف أو ينفوا من 
الارض ؛ . وأى رجل هذا المنق منوطنه ؟ هوالذى يول فىهدا 
الوطن من القصيدة نفسما: 
طنى » لوشغلت بالخلد عنهد تازعتى إليه فى الخلد نفى! 
ولقد كان شوق شديد الابمان بالته تعالى وملائنكته ورسله 
واليومالآخر والتدر.وم تحص عليه هذا الباب زلة لسانأوعثرة 
قم : وكان شديد انين إلى السيد المسييح صلوات الله عليه ؛ دائم 
الذكر له فى شعره ماوائته الناسبة . يذكره عطف وشوق ولطْفة » 
وإذا ذ كرت ماركب فى طع هذا الشاعر من الرقةوالرحمة والمدو 
ودعة النفس أدركت الوجدق إيناره لاسر هذا النى الكرم بكثرة 
الأشادة والترديد 
عل أن شوق . على شدة إعالههذا » كان فيشباب الس نمستبتراً 
بلذائك الديا » مسرفا في الاصابة مما يطيب له منبا : لايتأثم فى هذا 
ولا.تكلف مداراة الناس » فبلغ فياحداً يشبهالاباحجة » ولكتحين 
لحقته السن ع قصى متعته على شود (السينها) وحتضور مجل سالغتا. » 
وله من يلاثه فى النضم عن دولة الاسلام وقمدحهليد الانام (0) 
أعظر رجاءفى كرم العاقية وحن الختام . ولقدقال فى (نبج البردة) 
إن جلذتيعالتفران لىأمل ٠‏ ف الله يحعلتى فى خير مخصم 
وهو يعد هذا مقتن يأجمع معاق الكلمة ؛ بكاف يتنه إلى حد 
الافتتان بلإنه لايكاد برىالرجل ك لال رجل تمثل إلا قالشاعر. 
ولا يرى للحياة فى جميع صورها غاية الا قرض الشعر . انظر 
كيف شو لعل لسان إحدى من يفسب بين : 
جاذبتى ثوى العمى وقاك ٠:‏ أت الناس أيها الشعراء! 
ولقدكان إلى هذا شديد التمكن من نمه حىٍ مايرى فى الدنا 
شاعراً يباريه أو تعلق بشبارة. 


ذاء 


اكت نم 


لم يطاول شوف فى قرض الشعر ول يبد فيه ؛ بل لقد جاء يه 
تى ! وأطلقته قريحته القضة عالى المنى ‏ فخم اللفظ ؛ ملاح النج, 


)١(‏ لعوق ن هنا للباب تسيدتان ساينتان م عارض باحداهما اللردة وبالاخرى 
اقمر» الإرصيري عله رحة ' وى وله مدائم أخري فى الرسول م الله عليه ريسل 


ومدجالخدير ترفيقا وهوما يزلطالاً حدثا » ونشرت مداتحه يومئذ 
ف ( الوقائع المصرية ) وأرتفعت من قورها الى ولى إلامس . فدل 
هذا عل ان فيه طبيعة ؛ وانه أو الموهبة . ثم لقد كشف الزمنعن 
ان تاك الموهبةمن لض رب الرفيعالغالى الذىيضن بنفسه عل الاجيال 

ولا شك ف أن المراهب الفنية لانعلل . فان حاولت أن ترد 
هذا إلى أنه قددخل فأصله العنصرالعربى » فبذه ملايين الخلق من 
خلص العرب » لميقولوا الشعر ول تنتضح به ألستبه ؛ وأ كثر من 
عالجوه منهم لم يرتفعوا الى ثىء عن ارده 
الى أنه جرى فى أعراق» الدم اليونانى » فبذه الملايين من اليوئان 
الخنس لقد تعذرت عليم ملكة الشعر فل مجيثوامنه جيد و لابردىء 

نعم ء لقد يكون العنصر وللدم دخل توج هشاعرية الشاعرء 
وتكوين عقليته وفى تصوير منطفه , وتلوين عاطفته » والذهاب 
بتزعته مذها خاصا . وتحو ذلك . أما أن ذلك مما خلق الموهمة 


8 خلتا ؛ فبذا مالا يكون. 
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بر 

تقدم لك ف أثناء هذا الكتاب صفة الشعر فى العصر الحديت 
( من اخلةالفر نسية ) . وكيفكان يخلبءليه!اضعف والاسقّاف » 
والدوران فى فنون ءن الأغراض لاغتاء فيها لمطالب العاطفة » 
ولالحاجات امجتمع . ولفد نحمشوق أول مانجم والكثرةالغامرة 
من جمبرة الشعرا. على هدا ؛ عل أنه من يمن طالعه أن تقدمه إلى 
قر ض|الشعر أفذاذ ثلاثة : عبد الله فكرى » وحمود سام البارودى 
وإسماعيل صيرى . فدلته الموهبة علهم » وعدل من قوره إلى 
احتذائهم » والتباج طريقيم فى تجريد الشعر باصطفاء اللفظ ع 
وإحكام الصياغة , والاحتفالللبعانى وعدم استبلاكها فى سيل 
البديع » صنع أكثر من يقوم فى العصر من الشعراء . 

ولقد كان فى صدر شيابه كلما قرض قصيدة أو لظم مقطوعة 
من الشعر عرضها على إسماعيل باشا صيرى » وهو شاعر قد 
بلغ الخاية من دقة الذعن ؛ وكالالذوق » ورهافة الجن .فلا بزال 
يعابل معه ماعسى أن يقع من قلق فاللفظ » أو انحراف ف المعى » 
أو نشوز على مواقع اجمال. وتلك كانت سنة كتير من الشعرا. 
من قدم الرمان . 

وشوق ؛ فوق هذا ءكان شديد الا كباب على قراءة الكتب 


توجة عام : وكلتب الادب على وجه خاص » ودواورن الشعراء 
عل وجه أخص . ومنآ عظم من عى بقراءةدواونهم ؛ واستظبار 
أشعارم » وانتباج طرائقهم » ومباراتهم فمنازعيم . أنو نواس» 
وأبر مام » والحترى , والمنتى . وقد فضح أربعتهم على شعره + 
فكان أثر كل منهم فيه بينا . وإنك لتلدح قيه حلاوة أنى نواس ودقة 
وصفه » ونصرقه فقنونانعزل ء وإشادته عجالس اللبوء وأقنانه 
فى الخريات ١(‏ 4 . كا تلمح فيهاتفال أى تمام لعا الرقيعة 
والارنصاد لاصابتها مهما جدمه ذلك من إعنات النففظ وجاجلة 
الصياغة . ولقد تلمح فيه هلبلة الب<ترى »ع و إحكام نسجه » وبراعة 
نظلمة . أما أثر الخنى فشعرءقفما ترىبن شيوع المكةوالا كثار 
من ضرب المثل 

ولا يذهب عنك أن هذا الكلام ليس معناه أن شوق إنما هو 
مستعير منهم ومفلد لمم . بل الغرض أنه استظبر أشعارهمر فاتصلت 
ذوقه ) وجرت ف عرقه » وخالطت طبعه فتضحك عل قلمه . 
والواقع أنه إذاكانت أشعار هؤلاء الشعراء وغيرثم من العناصصر 
ألتى دخلت عل شاعرية شوق وجله فى هذه الصورةء قانه هما 
لاشكفه أن لارجلشخصيهالقوية الخاصة به » رالتى ينفرد بها عن 
سائر هن عدأه من الشعرا. ع حتى إنك لو عرضت شعره على أهل 
البصيرة من نقدة الكلام لا ترددوا فى نسبته له وإضافته آله » 
شأن غيره من خول الببان . واعلم أن أحتفال الشاعر للمعانى حتى 
قلق الالفاظفى سبيلها لآ يناف اجتماعه فى بعص الأاحايين لاحكام 
النسج وتجحويد الصياغة . والشاهد علىهذا ما 'رى فى شعر أبى نمام 
والبحترى كلبهما . 

ولا شك أيضاً فى أن من العناصر التى «خلت مل شعر شوق 
فذهبت به هذا المذهب حذئه اللخة الفرنبة » وسعة أطلاعه فها 
على أدب الغرب وترويه عيون بلاغاته .._من الحق أن يذكر له 
فى هذا المقام م أنه كثيرأ مامس من معان القوم أو هعبا ل شعره » 


ومع هذا لقد جلاها عرية خالصة لاتنك.. على الذوقالعرنى» ولا 


() اترأ قميده ني أرها : 
آذار أقبل قم ينا ءاماح حى الرييم حديقة الارواح 
وكذلك الي أرها 
حف كأسها الب فين تسل تعب 


1ه ب 
يحد هو فها رع الاستعجام . وإذا ذ كرنا أن شوق من أواثل من 
أرتصدوا لهذا وعالجوه فى العصر الحديث ع خا به عريا لما 
ف مل هذا اليير » قدرنا مبلغ كفايته وثيريزه.فى. فنون السان . 

كذلك من العوامل الى لها أنر راضم ف شعر شوق تكأنه 
فييت الملك : ومقاءه فى بطانة الآمراء وظبارتهم : ودخوله فى 
أدق الأسباب السياسية فى مصر ء سواء ماتصل مها بالدولة الغحداة 
( انجلترا ) أو بالدولة المتبوعة يومئذ ( تركيا ) . 

وف الغاية ع لائنس أثر سياحاته الكثيرة فبلا دالنرب ؛ وى 
بلاد الشرق القريب ع وعفالطته لاصناف الخلق ء ووقوفه على 
طباعبم وأخلاتهم ومأثور عاداتهم » وما تل من صور الطبيعة فى 
بلادم ؛ وغير ذلث مما لايتبيأ لكثير من الشعراء . 

وبعدء فما لايعقريم الريب أن شوق يعد يحق » مرن أعفم 
أقطاب الشعراء فى العام العرى كله : بل إن بعض اللقدة ليتخطى به 
القرون قيصله بأعلام الشعراء أزى عصور العريةوأنضرهايانا 

ولقد نصرفشوق فى كل فن » وجال ف كل غرض» وأصاب 
من كل مطلب ع فبذ وبرع . وعارض متقدمى الششعراءوءتأشريهم 
قا قصر ولا تخلف . ولقد ظل جيلا ونمف جيل يرسل قالى 
الشعر , ماوقع فى البإد من محدث إلا جلجلبالقريض: ولاكانت 
الى فى رجأ من أرجاء العالم إلا فظم ماتقطع من دونه علائق 
الاقلام . 

وهنا بدنى أن بذ كر له ولصاحيه حافظ ابراه »علهمارحمة 
اه , أنبمامن أوائل من بعشوا الشعرفىالأغراض العامةعوخاضوا 
به فى المسائل الاجتماعية ع تأغنوا وأجدرا؛ وأصبح أثرم فى هذا 
الياب ثابتاً على وجه الزمان . 

ومنخصائص شوق فى شعره أنك قد تراه بمددح أو يرق أو 
يتصرف فى غير هذين الفنين من قتون أ“ريض » ولكته لايفتأ 
ينحرف عما هو بسيله إلى ضرب مثل أو إجراءكة فها كل النفع 
لوقد أَحد يبا الناس . 

وهو طويل النفس جداً حتى لقد يبلم بالقصبد المائة ع وقد 
ينف عامما فى غير قلق ولا إسقاق . ولقد يلغت قصيدنه ( كار 
الحوادث فى وادى الثيل ) مائتين وتسعينيتاً أ كثرها من مصطق 
الشعر متهم الكلام .- 


مغ مب 


وله مقطرعات شهرية يرجعبا بعض حذاق اأخنين اليوم )١(‏ 
ومن شعره الذى لوتقدم به الزمان لكان حقيقاأ بأن يتغنىيه أمتال 


أ.راهم الموصلى وابنه اسحاق قوله من قصيدة ( نان ) : 


دخل الكتيسةقارتقبت فإ يطل 
فازور غضباناً وأعرض تافرا 
فعرفت تلعالبى إلى أترابه 


قأئيت دور 2 طرشة وز حمته 
عنس لبط الملا عرق 


ودعبررل. لباتى قأغر” 


فثى إلى وليس أول جززر 
قدجاء منسحرالجفونفصادى2 وأتيت من سحر البيان فصدته 
نا ظفرت به على حرم البدى لابن اليتولللصلاة ودبته(؟) 
وديوان شوق وحمه الله بقع فىاربعة أجزا. » طبع منها اثتان .وله 
غيره فىالشعر كتاب ( عظماء الاسلام ) ؛وكشكر لجامع لقصائد 
لم تنثر » وقصائد سبلة للا”“طفال والآغاتى » ورمما استغرق هذا 
. الكشكر ل ثلاثة أجزاء . وله فى التث كناب (اسواق النهب ) جارى 
فه الزعخشرى رحمه اله فى كتابه ( أطواق الذهب ) وله روايات 
شعرية وهى : عل بكالكيير » وكاوبترا » ومجنون للى » وقبيز : 
وعنترة . وله روايات أخرى نثرية منها : لادياس » وورقة الأس 
ومذكرات بتاؤر ؛ وأميرة الاندلس . ومن هذا تدركمبلغ إتتاج 
الرجل وسخاء ذهنه من يوم يحم إلى أن ادركته الوفاة . 


) راجعقميدة ( يجارة الوادى‎ )١( 
(؟) ابن البتول هو السيد المسيم عليه السلام‎ 


لهر حديئا 
أبو عل عامل مك 


جرعة مى القصس اللصربة العصرية 


يطلب من المكاتب الشبيرة ونه خمة قروش حافاً .. 


ال القتسياء 
للاستاذ مود الخفيف 


أما الراحل العنيد وداعا قد سدمناكمن زمار:1 بميد 

تظاهرت بالرحبل خداعا قفلتنا خطاك "مض تناعا 
اذا أنت مقيل من -جديك ! 

طال شون الى الربيع فيا باشتاء حويت كل عجوب 

مذ ترلأيت مكنفرا.عتا تنر اناس بكرة وعشا 
بنجى شاحب وليل كتيب! 

حين أقبلت يا شتاء علينا فى بنود من السدائب سود 

جنت قبل الآواذ تعى الينا وتوغلت فى الربوع لدينا 
بي دمع الجا وضحك الرعرد 

هازئا بالغصون أاسحلاها وتعرتعل امتداد الضفاف 

وله الطير عرها قتراها نازحات تثربت عن حماها 
فى نروع الكروم والصفصاف 


وترى كل جدول أو غدير ناضب القاع بعد طول امتتلاه 
يشم الجدب فزمان مطبر ويطيل السكوت 353 خرير 
قل لقراك كان حلو الغتا, 


مخف ماثل الطيف دائها فى خيالى 

عاصف أيْا حللت عنيف 
ميكلقد من سواد البال 

لسعأنساك حين .. . عداء فوق كوخ تناوبته الرياح 

0 يحد ساكتوه منك وقاء قتراهم أذلة أشقياء 
مادجا الل أوترامى الصباح 


لست أنساك اذ تمثلت يود شبحا لاح فى زوايا الطريق 


شبح انت بأشتاء 


قارس النرد زهبربثر شفف 


أورئته الاة بؤساوهما شاحبالوجدزادهالجوعسقما 
ناحل الجسم فى كساء عتيق 
انت كالدهر كُلَىءٌ كذوب لابروق العيون هنك صفاء 
هادىء مارة وطوراغضوب. يعقبالبشرانصحوتقطوب 
مثلا يعقب النعم شقاء 
أنبا الوذ بليل رهيب وصسباح تجلل بسواد 


وتمار هاهى الدموع كثيب 


لست أقبى أساءة هن حبيب 


3 فى الصد بعد طول وداد 


ياشتاه شيعته فى جفاء 


لست أقبى عداوة من هراد 


لمك اقفن اجر لاون 


أو جحو ذ فؤاده من عدأء 


مشرب الاون من سواد الغيوم 
لالاستاذ عفرى أو السعود 


رشيق القرام نضير التصبا 


فى مع الصحب ساع السرور 
وهب والغيد صفو الموى 


وتحلو أدادرئه للرقاق 
كيك ذات يوم نداء 
الحمى أوطانه فى اماق 
و يداف عع نأرضه فب ىكيف 
ويقتدم الموت من أجابا 
فقامبى أذاها وأهرالما 
وصادف ف كل يوم إحاماً 
فاذ كادت الحرب أن تنجبل 
أتيح اله تاذفة فرماه 
ِ فطاح باق له بعد ما 


إذا جمعتهم كوس الطلى 
إلى الحرب يدعو فلي ادا 
وبدر أ كد عست طغى 
الحضارة طرء! ومأوى العلا 
ويلق الحديد ويصلى اللثى 
ال لىطحتتبم تروس الرحى 
وداقع ماشاء أولم يشا 
وذاقمن الو فألفى' ردّى 
ويطر م الجند ذاك العنا 
لأوطاته بعد طول النوى 
مارج نار إأيه هوى 
تراءى قريا بيد الى 


ول تيدر تست م ذا“ رماه 
وأى" فؤاد د فأثار 
ونا نكما مياق مكان 
ولكنها بحن 7" م موى 
فاب باق إلى قرمه 
فقلده الجا كور ل وساءا 
وقالوا اقتدتى وطناً غالا 
وأجرو'اعليهالكفافجزاء 
وعاد إلى داره مقردا 
قلع عر واس براه 
يجاب عوقده يصطلى 
ود افالصحب عنهاثتنال 
يدخن مسترسلا فى الخيال 


ل 


وم يدر واتراة تمن رهى 
به الحسراتر طوال المدى 
ولا التقيا -يمد ذاك اللقا 
عن عااضدا فوع اتنا 
وقد عيبت أختها فى الزى 
وأثنوا عليه جزيل اننا 
يعضو مين قم الفدى 
على ٠‏ سعى وعلى ماجى 
يعَعتَى الحياة إلى النتبى 
وجلل فوديه شيب” بدا 
يياض النبار وشطر الدجى 
يرم الصفاء وتشد الننى 
ومستغرقا في قديم الراؤى 


وذ كرد وسلة “دختان الطباق 
'دحَانَ الحروب وتان الوفى 


وكيف ألمت به الغاشيات” 
و كر" بين صفوف العدو 
ويروى وقائعه الرائعات 
ويسردهن عليه مرارآ 
ويردهن على ثفسه 
فان راح سبغى الرياضة يوماً 


قصاسيه كليه فى المسير 


فخاض “دجاها وكان ألفى 
رقم فى القوم ثم اثتى 
3 اماد وأو أي 
وهيبات يسأم يما روى 
اذا هو / بلق سيا وى 


ويبعث بالسير ميك القوى 
وعكازتاء لت منى 


تموعة السنة الأ ولى للرسالة 


لدى الادارة جموعات مجادة من السنة 
الأولى للرسالة تباع مخمسة وثلائين قرشا غير 
اجرة البريد فمصر ويتخمسين قرشا ف البلدان 


الأخرى 


د 


أذار 


أمى 


للااستاذزكق الحامى 


أستاذ الأداب للمرية بتجم< ية دمع و«ارااملين 


الورد لاوردى ولازهرى 
غنيت والاحزان. مأبجة 
اهل الموى قاموا لنزهتبم 
واتيت مبددوها منبتة 
قرت آمأ فوفه وشمى 
أمى هذا القير هادئة 
مناسة آذارا لائضه 
قوصفته يالوم أضصكه 
ناجيت فيه الريم صأفرة 
ونأيت فى غلواته أسفاً 
وأصخت للاطيار فاندفعت 
أسكرت الام لأادكتها 
شركخ الشراب حملت رائقه 
هر مثل آذار على سفر 
آذار سر الحب فى بده 


زهر الريع الفائح النشر 
متاح مثل البحر فى صدرى 
دولى وم يدرون ماعذرى 
عى بكا” ودنوت ١ن‏ تبر 
دمعى على أوراته الخضر 
وأنا الفعت بها على الدهر 
بالشعر ذاستعصى على الشعر 
معتى أدقّ كيمة الفكر 
والغصن متعطفاً على النبر 
ك يرهد الانسان أو يغرى 
كق على #ارورة ار 
ياليت لا تصحو من الدكر 
وغدآ سير مبيع العمر 
لكن بلا عاد من السقر 
أفضى به فى مطلع الزهر 


جب جمالك 


قفوا دونهذاالحيلاشكرا له 
فقد أوصدت قلىهموم تجمعت 
رأيثاطرئويسسى بوجه مخاد ع 
ففيها حياة عنية. ع ثم مرة 
ويرقصنبااارت رقما مروعا 
يطل علا الشعر بالرحى من عل 
ونحى لها الدمر المرارعغ هامه 


سيلا ألى نقسى فنى مغلق 
على دررة الايام لا تفرق 
ويلق شاك على أتعلق 
وما أي بالاذات: نسقوتحرق! 
مقيدة يوما وف الغد نطاق 
وينبلهها اير » والشر بورق 
ويرئعفها الفح شيشدو وينعق 
وق مقلبه بسمة تألق 
وحيك أى هكل متمزق 


ملكت جتانى مرة لعد هرة ذكنت شيابى تسقبيح وقاءحق 
وم الق الا ذلة ومبانة ولمتنك تصنى للشكاة وتشفق 
فدعنى الى من ل يكابدك حير قان فتن التبحر بحسن مزوق 


يريس سن عارف 


قلى! 
كان كالخيمة فى أعلى الجبل كل ريم بالهوى مرت عليبا 
واذا هيت لها ريم الآمل مرة لم تنعطف يوما إليبا 
وأللى عونا أ اا 
كلا اقتركت من الرييم شفاه خفت أن يقَطى علا بالقنا 


حائرا ما بين بأس ورجاء 


واقطضى خيم عبد الى تاعيا بين أمار:, ووعود 
تتبادى فوقها ري التبا فى حتات مثل أتفاس الولد 
كلا مرت بها تلك الرراح قبلتها 3لة الآم الحنون 
ترَى كالطير فو بالجاج بعض حينم يغشاهاالكرن 
قلت بابشراى لوهر الشباب مثذا مر الى حلو المصير 
فاذا أيامه حر عاب ثائر الاجة مرهوب السور! 
وأنى فى عبده يوم عصيب كالمالوجه كاشباحالكبوف 
طالع الناس بانذار رهيب ققضوه هربا تحت السقوف 
وأنافى خيمتى نهب الشجن تلق الاحشاء كالطير الذييج 
مرغي ! «الى سواهامن سكن تفرع النفس له أو تستريح 
وجميع الكون حولى مغ رق فسكونليس يدرى شاطليه 
وظلام الكون جهم مطيقك عى ااتاظر فيه عن ينسية 
وإذا سس على المعد دور ف جنون لا الجو دويا 
ألحبت قلى سوط كالسعير ثم ألقته أباديت عليا 
ويم للقلب الذى كان صيا ‏ يستق فالحبكأس الا مل 
خانه الب تأرداه قتا لعشعرىمن ترىبيدلل؟ 


فريد عين شوكه 


ف الدادب ال ذا 


الشاعر نوفاليس 
ابابا( ب إو.م1 
للاستاذ خليل هنداوى 


غالى قرم ونعتهم (نوفاليس) بنىالمدرسة الروماتئكية الآلمانية » 
وق كان لنرفاليستأثير واضمم فى تشيددعائمهذه المدرسة قَعصر 
كان الآدبالالمانى فيه حائراً تتهاداه السبل ‏ وتتقاذفه الشكرك . 
ر نكن هذا الأثير لابجعل من نوفاليس نبا قدسى الآيات » ولعله 
“د أنمكوننياً وفوق النى هذه المدرمة » لو ل ةنطف الموتزهرة 
صياه عأجلا قي لأن تتفتق » ولكنقلبه النضير ‏ قلبه الشاباستطاع 
إن يسبع فعوال الشعر ٠‏ ولعؤد لددط وافه_غنيابما جمع والتقط 
وكثير ا الذين تنغ #اومبم قبل ان تنب أعمارهم . ويفيض 
عبرم قل أن7ن تفتح أرهارم وعضون ه راعآ وم فى مقتيل العمر ع 
وقد تركوا وراءهم دويا لاينى ابد الدهر » شأن شيلبلل . وكيتس 
وتوفاليس :لناب تاق سلعدرءت عاليمن تابخ امد 
مم ع بتأثر به وبتشيع له ويترسم خطواته ٠‏ وكات (شبائر) متسل 
(نوفاليس) الاسمى » كانمئثله ف البراعة والعظمة والكال . وشللر 
هو الذى احيا فى نفسه هذه الميرل » ودفع به الى الحياة الشعرية ج 

خيت ف نفسه هذه الميولٍ : ثم ماليثت ان هبت ثانية على أثر 
مطالعته كتب (ويلبلم مستر) وعكوفه علىهذه الكتب تلرها تلاوة 
وجد وهيام » فطبعت نه كنا روما تنكيا وولدتعنده حقائق 
عيقة محاطة بالرموز » ولكن همدة الميول ظلت هامدة ساكنة 
لا يقوى ثىء.عل إظبارهاء حتىعرضت لعينيه غادة أحلامه متمثلة 
فى ( صوفيا الصغيرة ) التىلاتتجاوز الاثتىعشرربيعا . فخطهافكان 
له ذلك ء ولكن القدر كان تأسياع قاتتاب الفتاة داء لى عبلبا اله 
قليلا ؛ قتيقظت ميوله واعتاجتعواطنه ؛ وبكاها ماشاء له البكاءع 
ينقلم فيها الدحر ويحملما مثله الاعلى ف الوجود . ويعتقد أنها حية 
فى تقسهلم ينبيها موت , :انما الليت هو نفسه» وأنها سبقته إلى 
ذلك الجالم تدعوه اليها . فيل : « هل فى انتطاعة الارادة البشرية 

(اسعراك) فاتأ أن تنهال أن أن قبدةوجيفةووقصيد عام اانسيان» رقصيدة والقابة 
التجوعةع المتشورين والشد ع م تحخدتوان: موري نالشعر الرهزِي :هي زو ضع 
الآستاذ النذاوي لا منترجنة 
لوق 
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ألتى تحول وتبدل ماتغاء فى هذا الءالم ان تجوز أبوابالابدية ؟. . 

وبقول : وأود ان أموت ؛ لاموت ذلك الكائن البالى الذى 
عافته الطبيحة » أود أن أموت كالعصفور المتقن الذى يسعى وراء 
أقطار جديدة ؛ أو أن اموت فر دا كالشعر الفتى » و-هذه العاطفة 
لتى تجحل تشازمه «ضيئا كتب ( أغانه لل ) بأسارب شعرى 
متثور ؛ لم ينقصه الوزن شيئامن روعة معانيه » ول يضع نثره من 
العاطفة الشعرية . يغلب على أغانيه ثى. من الطرب القام ؛ يناضل 
به صاحه الشقاء . هذا هو الطرب الذى خفف من شقاثه » وهده 
هى الفتوة ااتى كانت تزين له الاحلام وتنقله من حياته هذه الى 
حياة اكثر سعادة وأحدن أملا . 

أراد ( توفاليس) أن يطرق عالم الفلدفة فخلب عليه خياله » 
وتبدو فى كتايه 0 الاغالى )د ( الدفتر أليوهى ) فكرته الى تدور 
حوطا فلسفته ع وهذه الفكرة يريد من ورائها ان يفرض ساطة 
الروح بدون واسطة على المادة وعلى الاشياء 5 هوا حال فى العلل 
الذى يسيطر عابها » وهذه الفكرة هى ( عل الحر ) ويعتقد ان 
أزاء وزالمنطق إلذى يتمد على الاقيسة العقلة والراهين الفكربة 
نامو أسمى مته ع يدعوه ( عام الومم ) وهذا لين هو أن لعمرف 

نتتج بصورة ننبة فأ تعمل به على تحميق أحلامتا 
أر مامنا ؛ وغير مغتيك شيئا ان أل ( نوفاليس ) عما يتج من 
هذا الفن من فائدة » قانه يطلب اليك ازاء الحاحك الكثير أن 
تخادره سعدا فى أقطار أوهامه وأخيته ؛ وهذا المعتقد الذلئ قد 
أثر تأثيراً واضحا فى روحه الشرية » وماكانت هذه الروس آلا 
اثرا من ثار هذا المحتقد الذى يشيع فىكل جوائب نفسه » قحس 
فينفسه ميولا عميقة لا تقلغموضا عن جوهرنا الذانى » لاأسيا. لا 
ولا القيض عليها مستطاع , فيوجب عل الشعر أن يوقظفينا مثل 
هذه الميول » لآن الشعر هو لسان باطنى » وتعبير تحدث به التفس 
ذاتها » وعلها أن تتفر كثير! من الصيغ الواضحة كل الرضوج 
لآ نكل وضوح وكل حد تحمل عليه النفس تحدد آقاق النفس الى 
يجب الا بحد . 

الموسيق هىالفنالاول » والشعر هو أولالفنون كلباباتقرب 
من فنالعزف والضرب على 'للاوثار » وكا أنالشعر سبتك الامتار 
وحبط علا بالاسرار ؛ قالموسيق تحمل الينا معانى الطببعة الخفية 
المستورة وتعير لنا عن نفس الطبيعة » ونفس الطبيعة عنده هى 
ألثى. الغريب ء والشاعر هو الذى بنطل فنا ملااحظنا العادية 


ع 


للاشاء ؛ ويريذا الخليقة م تبدو للانظار فى الوهلة الاولل ع هو 
يعجبنا ويذهلنا وهو بعد ذلك عند ليب مترثم. 
هذا هو مذهب ( توذاليس ) فالشعر أعله يوم كانت المدرسة 
الروماتتكة فى بدء عبدها . وعده بعض انصار هذه المدرسة نيا 
للندرسة ع على أن هذا المذهب الذى جاء به لوحللهالناقد وعمل على 
مقارته بالمذهب الرهزى ارأى أنه أدنى الى الرمز مته إلى المذهب 
الروماتيى ؛ لآن صاحبهرمزى وأ كثر تمسكا بالرموزمنأصحاءها 
بها . ولكن ذلك اميل كان بحبل بواعت الرموز » وفلفة ذلك 
الجبل ل تصل الى تقرير المشاعر الاطنية فى النفس تقريرا علميا . 
فل ير ذلك الجيل الاأرنف عحشره مع المدرسة الروماتيكية » 
وان لم يكن منبا . 
أليس توقاليس هر الذىيعلن أن هنا لك ميولا خفية لاتننى 
مىماجب علالقاعر انيوقظباتوخرجما بلغةلايقسدها الوضوح » 
-وهذا المذهب نفسه هو الذى آلى (الرمزيون ) على انقسبم ان 
يظبروه . وسجعلوا أصعابه أصحماب مدرسةجديدة فالشعر . وم ينس 
نوفاليس تأثير الموسيق فى الشعر ؛ فأوجب على الشاعر أن يكون 
نظمه وإبقاعه للا“لفاظ ايقاعا موسيقيا » لآنالموسيقى لغة التفس 
لكن تلك الفاجعة الى نولت به فى مطلع صباه ع جعلت منه 
"شاعرا نألا يتفنى بأل ؛ ويالى أن يظبر والالم غالب عله فبنحك 
للاكم ويطرب للفقا. » ويرشف دموعه تاعما ما يرشف الطائر 
الظمأن دماءه » وقى هذه !الى لسمع ننه تشكو وصدره يزفر » 
وترى عبنيه محدقتين فى العام الموهوم للذى تصورء وشا. أن يكنه 
روح ( نوفاليس ) الروماتيكية تبدو فى رواءاته التى كتببا 
لنفسه ء لآنه لم يستطع أن يدخل إلى العالم ويخاشر سكانه ويعرقف 
أهولءم » لانه شاعر غنى بريد أن وزع عا لديه بعد أن ضاقت 
جوانب نفسه يكتوزهاء هولا يأخذ ولكنه يعطى . وهكذا نرى 
( نوفاليس ) شاعرا فى رواياته ؛ شأنه أن جود رأن يع - . 
وضح مذهبه أشعرى جليا فى رواته ( هثرى دوقتر ينجين ) 
الق جات ناطفة عن تفه . نوفاليس الذى ققد ( صوقيا ) وهام 
بعدها هيامالجدون ؛ قد وجدها مرة ثاتيقحية فى ( جوليا ) فأحب 
هذه وكاءنه حب صرفيا » وخطبا كأنه مخطي صوفا تأطنا هذا 
الحب الجديد كل مالقى مزكااية وسأم . وأشد يستقبلالحياة بقلب 
عخقق مرحا . وإشيععبده الأول لسدخل فى عبه ثان طافم 
«الآمل والرجاء . 


بدأ يكتبروايئه هذه » ولك القدرلم يشاله أن يكليا . ذلف 
جزأها الآرل »وترك بعده مقطوعات منشورة قد تم معتى ر رايته 
وتظبر الغاية التي سلك الها . بدأجزؤها الأول بحل ويتتبىبةسة » 
وكلا الل والقصة جز.ا نمتلا مان متنظمانيعيران عننفسية ! بطل 
2 وبطل القصة ) خلق شاعراً » ونأ تمت رعابة والديه ؛ دضى 
وه متأملا متتقلا فى مروج الخبال . دون أن تحول حوائل ينه 
وبين مايصيو اليه . 

رأى فى حليه الزهرة الزرقاء ؛ وهى متل حياته الأعلى ؛ وراى 
أنهاذا أرادهالتفسه ع فن الواجبعليه أن مجر وطنه » ويسيح ل 
أقطار الارض وبقاع العالم . قأطاع هذا هاتف النفانى » 
وسار فى الارض تأمل ف أتطار تقع علها عيناه . وى طريقه 
النق بالساحر الشاعر ( .. ٠‏ ) وهو الذى الق عليه بعض قصول 
عتعة فى الفن ع وأفهمه مخاطر الميام ع وأدلى اليه بنائدة التأمل 
والتمحيص. وكان لهذا الغاعر الساحر أبنة جميلة ع ما أن وةم عليها 


'نظر هذا الحائم ستى جن بها ء واعتقد أنها هى ( الزهرة الزرقاء ) 


الى وجدها فى حلله . فشغف بباشغفا شديداً » ولكن!لنية داهستها 
فققضت نحبها # وهذءابميلة لم تكن الا( صوفيا)تحبوية نوفاليس 
الآولى ‏ ثم واصل الشاعر الفتي سياحاته فى الارض » مازاده 
موتها الا كلقا وهاما . 

ثم تأتى أجزاء الرواية التشورة فتقبم منها أن البطل سيعرج 
عنى ايطاليا ويعرج عل اليونان » ثم يسيم فى بلاد المشرق ٠‏ ثم 
جتمع بالشاعر الساحر ؛ فقوم هنالك ‏ مجادلة شسعرية قنية 
م تعر ف الشاعر الف الى فتاةتمتل (الزهرةالزرقاء )وتحل حل الآولى 
وهذه اجيلة الناية هى ( جوليا ) محبوبة نوفاليس التائية .. 
فتجده له حاة زاهة الألوان. وثينى له من الارض الغبراء سياه 
ساطعة اللأاضواء . فيرىالشاعر زررجهبا ويه الآولى: وهمامتحدان 
مقتر نان فى وجه وإحدسام كامل » وهكذا تنتبى سياحةالشاعر . 

والشاعر يعد أن ساح فى أقطار الارض » وبعد أن تعرف 
الى صور كل شىء » ل ببق له وراء ذلك الا أن يطوى قسه, 
ويدعل إلى عالم نفسه 5 يقول نوفاليس ز <١‏ .دى مقطوعاة - 
٠‏ الا إن كل ثىء يقودنى الى تنسى 1 ء وهذه هى الفكرة الى بنى 
علبانوفاليس رواته . 

قالرواية لاتتخذ ها أجراء الا أجوا. الفس ع وى ضمفة 
حقيقتها واسعة 141 . “ترج مع خيال الشاعر ول" تلام حقيقة 


الفبلسوف ٠‏ قد اجتمع فيباكل أ لم الشاعر وآ ماله. وكل ما اعتقد 
ويعتقد من.قواعد فى الشعر وألفن ٠‏ وهذه الرواية هى أدى الى 
القصيدة :الشعرية منبا الى القصة التى تعتمد على الالوان الخارجية. 
وهى قصيدة طويلة عميقة الخال » بعيدة الغور ؛ تصل الى أعماق 
اباطن والنفس ء يظبر فيا نوفاليس الشاعر وراء الشخصة المبمة 
الت تلبس مما . تلك الشخصية الى تستفزها الاحلاموتبيجباالمال 
وتفبم امال الكلى الذى لامرت يموت اللا . 

روح وأدعة تنظر الى الوجود بعين الآمل والرضا » بريد 
صاحبيا إن تحمل شقاءه كصديق ع ولا يريد أن يوليه بملكة قله 
وعتله كالغالب يعيث فبا فسادآ ٠‏ لآنه برى نفسه مر تاحة 
بهذا النذر من الشقاء قال عنه ( فردريك شيلجل ) « وكات 
لاجد أثرا السوء والشر فى الوجود » وكان يعتقد أن كل ثى. 
تعد ليدخل فى حياة ذهبية 6 ونوفاليس يقول عر #. نقسه 
أن الطبيعة حبتى هذه النعمة » نعمة النظر الى سما باو لالاثما 
بعين المرح والسرور» وهذه الكلمة تبدى لنا احسا س(نوقاليس) 
العنيق فى الطبيعة ع وتفبمه لدقائق أشيائها . هو احساس لاتغلب 
عليه العاطفة الموجاء . ولاتصدمه اللحقيقة السائدة فى الوجود» 
وكف تريد ان تقيد أو تخدد إحسأسه وهو الذى . من بالاحلام 
ليستطيع أن يكيف الطبيعة 6 تيد نتقى احلامه . وهو ببغى أن حيافى 
الطبيعةكا يريد لاك تريد هى .. ! ولكن هذا المرح لم يكن مرحا 
هائجا ثائرا , بل كان مرحا سا كنا هادئا ع يتمثى بين ثناياه ألم 
عميق إذ! تعمق الثاقد فى ياطندتيينت له بل كالسحابة القائمة ع ولك 
القلللة الفاحة . وقد تنكون سحاية قائمة لكنهاموشا بألران الشفق 
الوردى : يدوا حمرارها للعين وتوارى سوادها. وقد تكرنظاءة 
فامة ولكن أشعة قمر مستور يغمرها بشعاع باهت ينيرها ولكن 
لايظبرها . 

هذا هو ( توفاليس ) الذى عادر الوجود ولما يلغ الناسعة 
رالعشرين ؛ قد غالى قوم في تقديسيه حتى مره (بنى الدرسة 
ألروهاتشكية ) . وغالى آرم فيمخسبمقيته , فقالوا انفنهمو جموعة 
أحلام صيانية . والناقد الحن هر الذىلا يغالي قق الآمرين .ينظر 
الى اد رلين فيدرك أنهم أرادوا لو انسح عبر الشاعر لكان منه 
ذلك النى المزعوم . نظ ا الآخرن درك أنمةايسهمكانت 
قاسية ع تريد من الشعر مالا بر يدالشعر من نفسه » فيقفبتنهماموقفا 
وسطا ويقول : كاننوفاليسشاعراً تلام اس ) وسوفبيتاره 'ناس» 
لانه كان شاعر النفس والعاطفة العميقة وال حادم والرموز .ا 
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الى الاستاة وى بجبب مود 


آخذ الرسالة يدى » وأقتم عنى على أسماء كناما » لأفرح كلما 

وقعت على أسم قام بيد بش و بلته على من التفاهم الروحى » وهذ! 
التقامم هوالنى يدقنى م ف كل رسالة ‏ الىالنظر هذا الاسم > 
والتحرى عنه بين الآسماء . فاذا لم أجد. ب عل نفسى ثىء من 
المرارة » للأتى أحبيت هذا الآسم وأحب أن أراه فى كل رسالة . 

بين هذه الأسماء ‏ سم الاستاذ زى يجيب همود - الذى 
خص الرسالة بصفحات لامعة من نارح الفلسفة النكرية » وقرب 
كثيرا من ايعادها » وحلل كيرا من مذاهي أصماءا . وهذه 
المقالات سدت قراغا كيرا ف الدب العرنى» وحرقت أهله بأقطاب 
الفلسقة الغرية-بصور واأضحة بلغة » هى أوجز ها تكون سطوراً » 
وأملاث مانكون أفكاراً . 

هذا الاسم أطر ب له » وأهفر اليه كلا وقسحعليه » ويستولى ؛ 
على ثى, من الخبية اذا لم أجده بين الآسماء . لآنه أصبح عزيزآ 
على » لا أريدان يغيب عنى , مهما كانت عوامل هذا الذاب . 

اتوأعجبت ممقالاتهالفلسفية._ أعجب بها كثيرون ؛ وقد 
رأيتانهذه المقالات قدتكون | كثرفائدة لوكانيربط مابينها وحدة 
ماسكد متراصة ء وأريد من ورأء ذلكأن يدر سالكاتب العصور 
الفلسفة دراسة تنظ فها دراسة الاشخاص والافكار والايام 
9 عزوي إدناكاند او فلسفة ‏ ها تأثيرهافى الاشخاص م 
لها تأثيرها فى المذاهب » وخير حل لمذه التقطة - والامن امس 
الكائب. ‏ ان يدأ يدرس الحركة الفلسفية من بدء ميضتها وثورتما 
ويأقى على أصحاءها ويصف تأثيرم وتأثير مذاههم فى التطور 
الفكرى » مع ثىء من المقارنة بين المذاهب المبايتة ؛ ومثل هذا 
الدرس بجمل ‏ للمقاللات ‏ وحدة يقتقر البأ من وود أن شف 
وقوفاً تامأ على تطور الخركة الفلسفية عند الذرييين » وهذه الومعدة 
هى لازمة ‏ فى إعتقادى - وقد تكون ألزم من الوحدتةؤالادب 
لان إلادب الحاضر يستطع ان بحيا اذا قطع كل أوأصره مع 
الادب القديم » ولكن الفلسفة ‏ ومسائلبا الحاضرة هى ذات 
مسائلم' الماضية ‏ يخطىء من يريد أن يتفهم لطورها الحديث قبل 
أن يقف على تطورها القددم ٠‏ 


للاستاذ أحمد عد اللطيف النيال 


مدرس للنبات بكلية علوم 


تختلف الحيوانات والانات بالنسبة لبعضها اختلافا عظما 
حب امناطق واللاجواء التى تعودت المياة يها . فك ل كائن 
لهأ فى بقعة اعتاد هو وأسلافدعلها وتدرع لها خراص تكقل له 
المعيشة فى تلك البقعة على أصلح حال تمكتة 

يعتقد أغلب العلاء الطيعبين أن الكاثئات الحية جميمبا نشأت 
من اصل واحد وف بيئة واحدة هى (كاء . هذا الكائن الأولى يسبل 
عليه تهيئة نفسه للمعيشة فى أى وسط موجدفيه . تكاثر هذا الكاثن 
ولأ أن ضاقت به يئته نمم إلى غيرها طليا للمعيشة والغذاء . فلكى 
ينجح ويشمو ويتكاث ,لايد له أن يتأمب ويحور تفسه بطرق توافق 
بئته الجديدة . استمر هذا الاتتقال تدريجيا أعنى من وسط ماق 
صرف ( ويغلب أن يكبون ذلك الوسط بحراً ) الى نصف ماش 
ثم إلى أرضى »ومن هذا الى الما هالعدبتوالى ال مواء . ومن المحقق 
أن هذا الاتتقال قد تدرج على كر العصور والاحاب فى ملايين 


وهنالك - العدوى الذلسغية ‏ وهى اشد سرياناً فى الفلسفة 


منها فى !لادب » فان جل البارزين واللامعين فى العصر الخاضر 
اذا حككت مذاههم قليلا رأيت قبا كثيرا من مذاهب اسأتذتهم 
اللامعين - ف العصر الماضى - فثل هذه القربى يجب ان تظبر 
وا نتحلل ع لآن قراية الفلسفة قرابا جامعة بين الفلاسفة ع ىأشمل 
من قرابة الادب بين الادياء . 

هذه كلية يتقبلباالاستاذ الادزيبع نلاحمللهالاالحبةوالاخلاص 


خليل هنداوى 


دير الزور 


المنين . وفى أثناء هذا الصراع فى سييل الحماة كانت تنقرض هذه 
الكائنات التى جمدت أمام ينها الجديدة » وعجرت عزالملاءمة ين 
ركبهاوما حيط بها عل حينيحسغيرها تدريجرا ع ولشعبت أفرعه 
الى انبشرت فى انحاء المعمورة , وباين بعضها عضا تابنا عظما 
وقفدت كلشيه لأصلبا ولأقاريها . ويمكنتقدير مدى"نجا حالكائن 
الى وسعة انتشاره بقدرنه على الملاءمة ينه وبين الوسط الذى 
محتويه . 

وقداجتهد النباتق تنكوين غذائه بنفسه واتخذ الارض أصلا 
ثيت فيها والهواء وسطا تفرع فيه . ولئى يقومبكل عمايات الحياة 
ولوازمبا اختص كل جز.. من هالقيام بوظيفة خاصة . أذ ضريت 
جذوره فى الآارض لمساقات عقتلفة وارتفع ساقه فى الموا. تل 
أفرعه حيث تنوعت كذإكخ لالآوراق التى تفرطحت وتركزت 
فيبامادتهالخضريةلتمكته من الحصو لعل! كث ركية ماس ة من الأاشعة 
الضوئية وم الغازاتالجوبة . و ليبقو وعل ىمل ذلك الحجمالعظم 
تكونله هيكا داخلى ( الخشب ) ليحفظ قوامه من قعل الريااح 

أما الميوان قند سلك ظريقا آخر لم هد فى تحوير نفسه 
لتكرين غذائه ( ولرما اجتبد ولم يفلم ) ولكنه طمح إلى أخذه 
قبرأ من هو قادر على تكوينه وهو النبات فتركر جسمه ليشغل 
حجما صغير! يمكئه من الوصول إلى غابته وتحورت.أجزاوء إلى 
أعضاء للحركة تمكته من الاتقال من مكان الى آخر . وتئاسدت 
أعضازه الداخلية لكل هذه التحورات حتى تقوم بأُصلح 
ماعكنبا القيام به 

وتحورا:: الات عديدة جسدا شملت كل عضو من أعضائه 
ولكتى سأقتصر على ذكر أهمبا بالاجمال 

نشاهد النباتات التى قعيش على الأارض تختاف عن مثيلتها ال 
تعيش فالماء » ونسمى الآولى أرضية واثانية مائية . والنبائات 
الأرضية تحتلف باختلاففأنواع الاراضى الىتنت نهاء فر 
'سراوية إلى صخري إلى نأك الى" تنبت فى أرض خصبة. ثم إن 


نانات المناطق الحارة تختلف عن ننانات المناطق المعتدلة 

قنبانات الصحرا. مثلا كونت ها جذورآً امتدت امتدادا عظما 
حتى يمكنيا أن تجمع مايلزمبا من الماء والغدةء . وضمرت أفرعيا 
وأوراقها لتقتصد يدر الامكان م تفقده من الاسراف ماء النتدم 
«10م5مج7 ولد تحصن بعض ,اتات الصحراوية بشكل آخر 
إذ كون لد عنازن مائية بماؤها وقت الكثرة ليتدرف فيا حين 
الضرورة والقلة ؛ وعلانمكى منذلك تحورتالاتات المانةلانما 
محاطة بغذائهافاض حلت جذورها لعدم الحاجةإليبا وتكاثرتأفرعبها 
على قدر غذانها » وتوسطت بين هذين ‏ النيانات. التى تعيش فى 
الاراضى الخصية إذ تناسيت أجزاؤها امتداداً وتفرعاً 

أما تأثمرالاجواء فلدأهية عظمى فى كيف التر'تجملة وأعضائه 
خاصة . ولقدكان انقلاب البو وتغبيره فى الازمانالغابرة سبيا من 
أسباب|نقراضالكشر من البات م كانسبا ىتكاثر بعضها الآخر 

سلك الحيوان مسلك النبات وتبعه أيما حل واثنشر فختئف 
بقاع وتكيف حب ينه . وأ أعضائه التى تأثرت أعضاء 
التنفس والحركة . فأعضاء التتفس بمكننا القول إجمالا أنها اتخذت 
نوعين رئيسيين ليثتينمتبايئتين هما , الماء واهراء » فالحيوانات الى 
تعيش ف الماء كالاسماك نفس بواسطة الخياشيم الى نستخر ج غاز 
التفس من الما. . والتى نييش على الارض أو فى اهواء تتنفس 
بواسطة الرئة » والحيوانات البرمائية كالضفادع جممت بين هذين 
العضوين ( الخياشم والرئة ) فتستعم ل الخياشيم فى أطوارها الأول 
والرئة بقية حياتما 

أما أعضاء الحركة فقد تمررت كذإك حسب حاجة الحيوان؛ 
فا عاش فالماء تفرطحت أرجله :سارت زعأ تف يتعملبا لالسباحة 


ولموازنةجسمهع وتفر طم ذيله كذ لك ليستسملهدفة لخركتهلامماك ” 


والحوت . ومن الحيوانات التى عاشت على سطح الارض مالهود 
الجرى فاستطالت أقدامه وقريت عضلاتما . ومنها ماكانت 
طببعته الرئب تنستطيل خطفيتاه قققط ‏ ومااعتاد المنر دوي تأماميتاه؛ 
والحيوانات الى عاشت وسط الاشجاركالقردة استطالت أيدها 
لمكن بذلك من الاتتقال من فرع الى آخر بسهولة.وسرعة . 

أما ما اتخسذ المواء وسطا ليره قتبكونت له أجنحة تحمله فى 
ذلك الوسط . وقد اختلفت الاجنحة حسبقوة طبران الحيوان؛ 
فأحستها أجنحة الطيور ثم الوطاويط ثمالقوارض الطيارة وأمثافا 


ع 
الى آطير مسافاتقصيرة ع وأقلها الأسماك الطارة 
ولذلك تغير ش كل الحيوان الذارجئوت رك الداخلى . فالاسم ك 

وأثلل نخدت شكلا متطيلا مديا وتكونت له مخازن هرائة 
داخل جمها تذير حجمها كيف شاءت فترافع وتنخفض فى !1. 
حسبرغبتها . والحوت تكون فى رأسه نجريم عظم علوء بالزيت 
زيادة على تكوين مادة دهنية تحت جلده . هذه المواد الريية 
والدهنية أقل كثافة من الما. قنساعد على تقليل التقل النوعى للحيوان 

والطدور وأمثالها تحورت تحر تقليل وزتبا بتكوين أكياس 
هوائية كةرة تخللت كل جز. من جسمبا حتى عظامبا زيادة على 
الريش والرغب ومحو الأسنان وتمليل الزوائد وتكفك الفكل 
الخارجى ااعام بطريقة مناسبة 

يظبر ما تقدم كيف اتخذت الكاثتا تأشكالا عدبدة تضمن لما 
اللموواتكائر فى الوسط النىوجدت به » ولكن اذالاءم الكائن " 
يثهلدرجة الكئال كان ذلك سيا من أسباب اتقراضه وتلاشيه 
أذا حدث تغير عم ألبيثة الى يعيش فبها ككثير من الزواحف 
الجيمة المنقرضة وغيرها . ولقد كان الفيل فى العصور الماضية 
يقطن سيريا وشمال الروسيا حنما كانت تلك البقاع داقة فلا 
انخفضت حرارتها نزح الى أسفل نحو خط الاستوا. حتى وصل 
الآنالىتاك المنطفة ودفعتين فقط ها : المند ووس طأفريقيا وانمحى 
بتانا من كل البقاعالتى مى بها داركا آثاره ومعاله » وقد ثيت ذلك 
إصفة قاطعة : ذند وجدت آثاره فى مصر ( بالفيوم ) وفى سييريا 
حيث يستخرجمنها سن الفيل المنقرض ويستعملىأغراض صناعية 

وهناك حيوانات ذات قدرة على المعيشة ومختلف البيئات كالفار 

والعصفور الصغير دأنبمامنتثرا نالآ نف جميع أنحاء العالم» مثلبما مثل 
الكائنات الى قاومت الانقلا بات الجياجية ف العصور الماضيةفماشت 
وأنتبتكائنات الاجبال الثالية » وقد حدث فى بعض جزر المحيط 
الحندى والحادى أن اتتاتها بر كين دمرتماعليبامنحيوان وثنات 
ماعد! القليل الذى أصيم أصلاتتجت منه الأجيالالتى تكاثرت بتاك 
البقاع بعد ذلك 

واذا جف البحر فمنطقة ماء انقرضت الكاثات البىتعيش فبا. 
فناج الزيوت والاسمدة التى مشر على ساحل البحر الأجمر كانت 
مغطاة بالمياه ثم جفت فاتت حيواناتها وترا كات ونغطت يطيقات 


أرضية وتحللت أجاءبا وتكونت منبا الزيرت والاسمدة الختلفة 


( البقية على صفحة 0797 ) 


أعظم الاافلام المصرية الناطقة 


ل 
ب ححح حيث تقوم بالدور الأول 


ميا 


بالاشتراك مع ٠‏ زيلب 


يوما الا حد وامعة 
لك الججهور المصرى والشعتٍ 
النادرة التى تتتجلى نه ذْ 


رواية 


سام 


والشرق لق هنفت 8 الموسم 


يمر 
أسطع التجوم الصرية حبح_ 
ياوا د 


3 صسدق . ذقى رمتم 


للك ع لا صم 0 
حفلج صياحيج الساعي ١٠..م‏ 
السكندرى ف وفغت شين تلك التحفة 


مسرحية ذات فصل واحد 


#الشاشارل 5 يراد 


ترجمة فتويح نشاطى 

أشخاص الرواية 
مثلتثيرأبيديا المظيمة : رأئيل”. الشاعر ألفريد دى ٠وسيه.‏ 

لوردي براتكور .. ايفون : وصية لامئة 
تفع حوادث الرواية حوال سنة 184٠‏ فى باريس 

( يال المنظر صالرت استقبال صغير فى قصر الكونت 
دى كاستلان أعد لتستعمله الممئلة الكميرة عقصوزة مسرحية . 
عند رقم اسار 'ندخل راشيل حاملة باقة فخمة من الزهور يدخيبا 
دوى التصفيق والمتاف قفد ألقت فى حفل ارستقراطى حاشد 
قصدة رائعةالشاعراخالدالفريد دىمومه : للةضائعة . ولا نكاد 


تخفت عاصفة التبليل حي يسمع من بعبد عزف كنجة حنون ) 


( بفية المتشور على صفحة 59 ) 

التى تستشخرج الآن من تك الماع 

ومتاجم الفحم أصلبا قابات ناضرةمت ف العصور الغابرة ‏ فلا 
اتتامها تفيسير فجان فى بشها سقطت وتغطت وتحلتوتكونت 
منها الماجم الى يستخرج منبا الفحم الآن 

وكثيراً ناانتاب سطم الارض من الاتقلاياتما غير معالمبا 
فكانرائع التأثير عل الكائئاتالق:عمرها. فأخذبعضها فالاتقراض 
وذكن لايبث أن يتكاثر مالت مزهذه الكوارث فيعمرالييطة 
كرة أخرى فسيحان من ,بدا الخلق ثم يعرده . 

أحد عبد االطيف النيال 


راشيل (لرصينتها) لا أحد ! ه لتسمعين ؟لاأستقي ل أحداً! سرحل 
على أثر انتهائى من تمثيل مشبد : هرميون ٠‏ .. 
إيفون- ( ملحة ) ولكن» . . معالى الوزير سيدى الكونت 
دىشاتلجاء قصدا خصيصا ليحظق برو يةر !شيل العظيمة عل انقراد 
. راشيل . لا حد 
يمون - ( قارئة البطاذات المشبكة اتات الزهور ) واللورد 
بروجبام 5 أمضى الى حال-يله ؟ والكونتدىموليهالنىلايجازف 
يبطاقتهالا داخل باقأت ملكية ؟ 
راشيل ‏ ( مجرة ) أرغب الا أرى أحداً اللبلة ؛ 
ون - كيف باسيدتى ؟ اتراك تبدلت نفسك ؟ أقدر لا أن 
نلق معبودة فرنسا وقد عادت 'اقرة ملولا تزهد فى تخور الاتجاب 
الذى طلما نشمته وهى تشوى بعطره المتصاعد ؟ هل أضى الظفر 
أوهى جاذية من أن يوتف خاطرك الحزيئ ؟ 
راشيل - ( وقد ارئدت لاس هرميون ) لا أراك مصية فى 
فبمى يا ايفون ‏ يشوقنى حقيقة فى المسر ح اتجاب اناهير الى 
تؤخذ ينيرة هرميون الصادقة وإشارتها البيطة ‏ لكن هناء فى 
قصر آل كاستلان ء داخل هذه الصالونات الماخبة التى يداوب 
تمثثلى فهاعز ف المرسيق ! مناحيث لا يحتفو نبر اشيل و لايمجدوتها 
الا لأنهم يرونها ع نكثي . هنا خدث أستبين فى العيون الشاخمة 
الى شبرة ملدة أ كثر مما ألمم قنها إعجابا خالصا ! 
أيفون ‏ كن أذن عن أن نكر فتية وجيلة ! 
راشيل - لقد عدت برمة .ذه الجبرة من العشاق المتراحمين 
حوالى كالفراش ! أتدرين ها الذى يجذيهم إلى ؟ 11 ايجد ... جدى 
الذى صفته ببدىفوق مغرق ! مل دار فى خلدواحد منهمأن>ازف 
بعاطفة حنون نحوى أيام كنت أسابق ظلى على الطرق الموحثة » 


فى الريف عارية القدمين وححددة ء بائسة ؟ أحدضى مرذه الزهور 
بديدأعنى .... أرص عنى من مرأى هذه البما.. ت . . . جيعها ... 
جمعبا . .. أر يدق الليلة سيدة تفسى ؟ ( لنفسها مر م جلت الىمرآة 
الزيئة بين! ترتبالوصيفة باقات!لزهور ) 
لم بجى ء موسيه متى الآن ! أن سبرة نس + له ولابد عن 
الحضور لسماعى وأنا الق قصيدته ... إيه! أراع أسمى وراء أحلام 
طائشة ! لننس التامى 1 
( طرقة خضيفة على الاب )من الطارق أيضا 
ايفون- إلا تليذتك , مدموازيل دىبر - دور الى تستأذن 
راشل هس ... بلا شك ... عل اارحب وال . .. فلتدخل ... 
المشيد الثى 
راشيل ‏ لوردى برنكور ثم بعد سم الوصيفة 
راشيل ‏ ( للور ) أنت هنا ياعريزق لور 
لور- نعم ياصديقتى العظيمة - أكأد أكو, مرى الآمرة . 
فماحب القصر الكونت دى كاستلان تربو. رددت فى 
حداتى اشعار فلوربان دت هذه الصورة اميرة التى تمثل أحد 
أجداد هذهالآسرةالكرعة, ققدجذ ب المسر حال نذؤلك العبدالبعيد 
رأشيل - ( مجاملة فى عطف ) وما زلت - اميف سياه ! 
لور- بفضل تعاليماك الغالية الى قسدد نص , اى المتعثرة 1 أعل 
أىتلميذة جهول» غير أت أ رحب دائما بانتصار ,نالباهرة واصفق 
لمامن كل قلى ! شد ما أيحب بك الحد رر *1 إن ! 
راشيل- لاتخادعى نفسك! لقد أتجبوا بو , لكنهم لم ينظروا 
الا اليك ! لوأنى | كثر أنوثة رأقل ولوءا بغو, غسدتك عي سنيك 
التسع عشرة المألقة ! 
لور - شبالى إعجز من أن يسامىعيقر يتنه ! انتبامن تجمعين 
الك ارواح اجثامير لتمضى مما نحو المن العا 'انت التى لويدوزك 
لتسشمى قة الجد- أكثر من للة اصفت اليك فيا باريس .ثم 
توجتك اميره لذ سرح ! أنت يأمن تبعث مر م ك النذة كورئيل 
حا بعد راسين» وال ينسى العالم مشدوهاً أ- م بوغك المشرق ! 
أى حلا ٠*0‏ 
راشيل - (فى حرارة ) الحم جميل فم .- , مدوم رلوم تندده 
ربح النسانالعاتية ! أسفاد !من بمجدوتى الير.م أول من يمزقوتى 
غدآ ! ولاأعود أجد بعد قليل ينآ لاف المعبء: غير شاعر واحد 
يصون يجدى من اللى : هو الذى سمعته من م ره 


سد ياج د 


لور - موسه ؟ان الاشعار الجديدة الى أكدتها منذحيزستيق 
عزيزة على من صفقوا ا معجبين . أكادأسمعها تتقتى فى حافظى 
فبى لعذوبة معانيها وروعة صورها اقرب الى إلذا كرة وألمر 
باكر : الشاعر الحالم وسبرة الكوميدى فر نسيز ؛ العنق الرشيق 
الناصعم الدى 0 بفرعةالقاحم والذى إسصر به الشاعر خْأة وه 
يستعرض الرجوه بمنظاره ؛ نيستوقفمنهالنظر والفكرحتى ساعة 
الرحيل , العورة الثالية الباهرة الى تتارى فق رسمبا شاعران 
كبيران , والتىاستايم فيها موسيه بيتين من شعر الشاعر شلِيه .... 

راشبل - ( تردد الابيات الممنية ) ه نحت رأسك الظريف يثى 
عن قيض » رشيق ١‏ يكادلفرط باضه أن يكف نصاعة التلج » 

لور - يظبرلى أن لغرآً دقققاً يستتر خلفهذه , الليلةالضائعة . 
واكاد أفترض لحظة ان رإشيل ربماكانت تعر ف العايرة اجميلة النى 
تراءت للشاعر ابوب 5 

راشيل ( مرحة ) أبدا؛ لم أمثل فى حياتى ادوار العجائز 
اللاتى يعمد إليين أبطال الروابات للارة! فم اذن تحل الفتيات 
الطائفات / ثم مايدريكان موسسه مازال يذكر للا ن تلك الرئيا 

المفية الى مرت به كومضة الرق الخاطف ؟ هذا الرأس اميل الى 

نه موسيةليلة مسر حإن هو فعرف إلا خبالشاعر ! ومااحسب 
موسيه متأثراً إلا بروعة الابيات التى خطبا يراعه للخلود ! 

لور تتممينه بما هو براء منه ... وأعتقد ... 
راشيل ‏ يكن ع أخطأت ! اتتثى اذن و حدك.رذه القصةالوجدانة 
الخالية فبى من سنك ! 

لور - ولكنك لم تبلثى العشرين بعد ! 

رأشيل . القلب الذي يسيطرعلهالفن يذوى قبل الاوان ويعود 
يؤمن بالاشعار اجميلة ١‏ كثر ما يؤمن بأحلام الشاعر 

الوصيفة ( داخلة ) يطلبونك يأسيدتى 

راشيل - فى امال ... انا على استعداد 

1 ( نخرج الوصغة ) 

لكن ء بالتفوضى ! 

لور - ( وهى تقترب من ملآ ة الزيئة الى وضعت امامبها 
الممثلة العظيمة حليها بين عقود وخخواتم ) اطمتتى ! آخذ على 
عاتق ترئيب كل شى. ! 

راشيل ‏ امضى اذن واثقة بسلامة حلى من الضياع ؟ 

(تخرج) 


4د 


المشبد الثالث 
لور ثم ب الزائر 

لور( لنفسبا وهى تجرب الحلى الى تجمعرا ) تروقى هذه 
اللا لىء الصاؤة .. . هذا الخاهم أصبعىيغريى بالزهر والعجب - 
يالدنيا لمسرح العجببة ! ترى ما النى حل براشيل هذا المساء؟ 
تبدولىكثيبة ع متجبمة ! أيكو نلا نقباضباعلاقة -مجمات ذا كالنقادة 
الظلم النى أدعى أنها خييت مال اصدقائها فى رواية , بايزيد» ؟ 
على أن هذا عض افتراء ! ها رأت عبى لطاةة أروع وأجمل متها 
ف دور ه دوكسان » ! لقد داقع عنها موسيه . وأحدن صنعا 
فالجمال محقيق بكل تقديى وعادة ١‏ 

( يدسخل الزاثرفلا تلحظه لور وقد جل مدبرة للاب. الزائر 
غاية فى التأنق يليس ١‏ قراك » السبرة والصديرى الايض ) 

الزائر ‏ ماء الخير يا راشيل ! 

( ننفت لور قيتولى الزائر عارض من الدهئة ء رب نفسانية 
يكيحبا فى الال ) أنت | 

( علك روعه وقد تبدلت فجته ) اوه !عقوا ! مدموأزيل ! 
ماكنت أتوقع .. . ودهشتى لا تحد .. . طرقت متطفلا ودخلت 
دون استئذان . . 

لور أبدا ياسيدى . . . لكن راشي مثل الْآنْ مشبدهرميون 
قعجل ان شئت مشاهدتما 

الزائر - هل أشدت لعض أشعار 8 

لور. ثعم » أرق وأعذب تصائد الوجدان , أيات شجة 
للشاعر موسيه + تلتها علينا من -لنظة قصيرة بين الايجاب والهايل 
ذكرى ه ليلة ضائعة ع » عمل استاذ قدير ! 

الزائر - قرأت أخيراً هذه الاشعار الجديدة وتمنيت لوأسمعبا 
لكى وفدت متأخراً » أنا أيسًا أعد موسه شاعرى المفقضل . 
يشوقى فيه فنه لاحر : ذلك المز يي البارع من الحنان المادق 
والامى العيق ! 

لور . حرمت عبل مطالعة « قصص ايطاليا ء غير الى لعمت 
بقراءة و تانتزيور» وشاركت , فيتون » أحلامها الذهية ! لكن 
لندد ا!.قصيدة الليلة. آه 1 ياسيدىلوتدرىك أجهدت ذمنى والتقصى 
عن تجبولة الليلة الضائعة أهى كيل أم سيسيل ؟ من تكون با ترى 
تلك الفتاة الصبوح ذات العنق الناصع . من ؟ 

الداثر - انها العذرا. الفاتنة الى تشبه الاثتتين على غيرعلم منها! 


لور - ( متابعة فكرئها ) وهكذا قدر للملبمة أن تحبل القصة 
الرائعة الى الهمتها! لو أنها تكشفت هذا السر لعادت به 
جد فخوره ! 
الزائر ‏ نظين ؟ 
المشهد الرابع 
المذ كرران . الوصيفة . 
الوصيفة - أوه ! عفواً ! جثت أحث عن قراء سيد ( تيصر 
بالزائر) أنت مسيو دى موسيه ؟ وما وقوقكهنا ؟ تعال : كيف 
يمجدون راشيل . وتبجرها © 
موسيه - أسير اليها فى الخال . .. 
الوصيفة ‏ يل قفد تكاثر من حولها الاتجاب ! ( تخرج ) 
المشيد الخامس 
موسيه - لور 
موسيه - ( للور وقدبهتت مأخموذة حيرى ) تق انها استرقت 
سرك الا بالرغممنى ع فلولا هذا اللقاء العزيرالنىلم يكن لي مله قلى 
لقدمت اليك تفمى لاول بادرة . ان العايرة الجبولة الى :طوف 
فسماء قصيدىقين بك انتعرفبهأ .تأملهذهالمرآة... المجبولة الجراة 
أنت! لتحت رندينئلكالليلة ثوءا وردياً » وكنت قدوصاتمتأخرآ 
الالمسرم ‏ خاة ‏ يننا كنت اجبل بصرى فى ارجاء :لك الصالة 
التىاستدوزتعلباخرية( أالسسع) اللاذعة جعلهانضج بالشحك 
والاتجاب نحتك فى مقصورتك . .. 
لور - ( فى خغر صادق ) أمسك ياسيدى . . . لا ترد حرفا 
ارجوك . .. أرى ازاما على أن افارقك . . . فا اخالك الا شاعرا 
بالضيق النى طوح فى إله اعترافك . انتى جد خجلة ... 
موسيه ‏ وانا جد سعيد . هذه الللة الحاثة بدد سجيمة الليالى 
العاصفة التى تملا” قلب الشاعر بالشك المقيت ! أن أشعارى التي 
تحيدنها هى صفوةما كتبت ع ولفد بت أستحسن ماتفضلين فىقصائدى 
من شعر طبور ورؤى علوية ما دام قلبك العذرى خفق لها خفقة 
الاتجاب . نعم » صدقبى ياآنة . نيتيت ونينون اختان لك. 
اراهما على صورتك . لما عيونك وصوتك . افىلم اعد استطيع ان 
افصل عن خالى الفتى هذه الابيات التى رمم لك فها شينه صورة 
مخادة , تحت رأسك الظريف بتتتى عنق بض رشيق » 
د يكاد لفرط دأضه أن يكسف نصاعة الثلج » 


لور _-عندما انشدتنا راشيلهذهالاشعار تأثرت با نفسى أقل 
بكثيرماتأثرت الآنءلقدتجلتلى خأة.بجتهاالسحرية 1 وهأنذا استعيد 
ذ كرى تلك السبرةالتىقضيتها باللكوميدى ف رنسيز فى أدق تفاصيلبا 
ولآولوهلة تضح فى عيى مدال قصيدتك وتتناسق . أذكر وقد 
جلست محازاة والدى الى شعرت بنظرة ملحةتحوم حولى مركقبة 
نظرنى . «اللعجب ! بينا كنت أغرب قالضحك غرامية ييبة ! هل 
د فكبة بمشبد « اورونت »ل مبجس بالى إلى كنت أحيا قصة 
كنتت تابع الرواية انت الآخر ؟ 
موسيه ‏ ماكنت أرىإلاإباك ) لقدتبعتك فى قترة الاستراحة 
الآصيرة وحمت حواليك اتملى محاسنك النضة » واد أنت توشكين 
العودة. الى مقصورتك سقطت هنك عفوا مروحتك تفففت التقطبا 
توقدمتها اليك واجف القلب واليد , تذكرين م 
لور_(حالمة) نعم أ ذكرتظك الليلةتعاودنى|الحظةكالذكرى السعيدة ! 
موسيه ‏ ليلة أقل سحرآ وقدامة من ألى نعود بك الىمازجة 
1 جميع اعطار العالم بعطرك الشذى ! أنت وأنا باللغبطة 1 ومع ذلك 
ما أرانى أجترىء أنأصعد فبك بضرى ياطيكة العطور والزهور ! 
ألا ليت الزمن الحانى يقف بنا متمبلا ! بالاساعةالسعيدة التى يرود 
الحب فبها حوالينا موحيا الىقلوبنا الحطشى أنتعتصرخمرته الألاهية 
مذكراً إيانا أن الحياة-/ غام ض لا مغزى هالا عند مرن جمعرا 
شتيت آماهم فيوم فى!... أرى الدنا تداع حواليك ولاأيصر 
فى وهيج المصباح النى سير بقريك آنة شفاؤة . غير عينِكِ 
النجلاوين وشفتيك اللنين تفوقان زهرالريع نضارة وبهاء! أحبك 
لور - ( مقاطعة ) أخشى هذه الكلمة . -. أخشىالا تكون 
متبتقة من أعماق قلبك وأن تكون مخادعى با وأنت تخد عنفسك » 
آلترددها من قبل على راشيل ؟ 
موسيه ‏ احبك 1 آنا لاأدرى عنكشيئا » ٠‏ مع ذلك ققد ملا” 
طيفك النورانىسماء خيالق كل وقت . هىأانت ع هىصورتك التى 
كانت تندى لى فىليالى سبادى ‏ وأنت فى الحق خا ىالشعرى تجسم 
حيا ] كلما أتجبك فى أعمالى الادبية ؛ هى أنت! لم تشفعت بك 
واستتجدت ف أيامى العصيبةانحمومة . كشع ارتقبك كاي تقب الغريق 


صخيرةالنجاة » وكا كانت ليالى المدلهمة تتشوقلمطلع فرك ! أحيك ! 


هياو ده 


لور -الآن اصدق . وبودى لواصار حك مايجيشسصدرىمن 
أمانخفيةلكن نوا أسفاه 1 أما زلعحرة ؟ لا ادرى. شت قكرى! 
كيف يمكتنى إن أكرن لك يننا أرى كل ثىء يفصلنا : لقد مم > 
اختيار اهل .. ثبل بحق لى أن اخالف الرغبة الوالدية فاتصرف 
فى م تحلرلى ؟ 

موسيه ( محزونا ) ثم انت محقة .. أحس يدك ترنحف اكثر 
مما يجب بين يدى كلا اردهااليك ف الحال ! وأ أسفاه حرمت حتى 
هذهالتعزية » الاخبرة واراقى ملوماً اذ تجرأت عب الكلام دون أن 
استوثق من أتىاطرق قلبآخاليا . فبل تتجاوزين عننزوق الختبلة؟ 

لور - ( هادة له يدها ) السنى! 

موسيه ‏ وهل يرتيحى فيك نسيان ؟ أتموت الذ كرى التىقدسها 
الألمم تغيب لولؤة داخل علبتها الذهية 7 انالالم المقدسالذنىحى 
ميت الارادة ويشحذ المة الثماء » الآلم النى برهف قوى النفس 
ويصمد لحوادث القدر كالستديانة فى مب بالعواصف ء ذلك الال 
إلالاهى التى يغسل الافئدة امجدودة , أحت بهاليوم لآول 
مرة ابفضإك . أدين لك آخر الدهر يعت قلب جبلهالكل وظنوا 
مأ.الحياة فيه قد تضب ! 

لور - ( يعطف ) الوداع! 

موسيه ‏ لا. لا.ر حل ببذه السرعة ! ستتهى حلى بعد حين 
غير تارك في قرارة نفسك سوى ذ كرى عقيفة ! انك أذ تلسين 
مدى سلطان محاستك البريئة علىع لاكنزلين عن .جرء من طبارة 
قلبك ! هل تروح زبقةالرادىأفل تصاعة » لآن ظلالالسح رتطيف 
بجحماطا الفتان ؟ قد حمى احزاتى اهون حملا لوأضاءتها مثل هذه 
الساعةالحنون ! ابق: أرجوك! فلن تخجاك بعد أرحالى » نجوىهذا 
القلب الذى باح رغناً عنه بكل ما ينكر, لن تصدق بعد اليوم جميع 
مايذاع عنى ما دمت تحتفظين الى الابد بذ نرى11. #الىتتسمتفها 
زهرة القبلة علمشفتيك ينا كان مك وقد استشعرترجقة يدك 
في بدى أن أقطف تلك الزهرة العلوية 1 

لور (مبها.ة عنه) اقبلت راشيل ! ترى . ه لأملك الوقت 
الكاقى للابشك ميق |اضطرانى ؟ واأستاه ! لابد لىمناصطناعالابتسام 


ركم عذوبة هذه العاطفة الوليدة ! أحسىان تش رننىثبات جأشى 1 


حا اا 


المذكوران ‏ راشيل ثم الرصيفة 

(راشيل للوصيفة م نالخارج) سأتناول الطهام فى البيت . اتى 

أتمالك من فرط الاعيا. ! 
( تبصر بموسيه ) 

بالللفاجأة ! انت . موسيه؟ 

موسيه ‏ ( مقبلا يدها ) قعم» قدمت متأخراً كنت بر تبط 
بسهرة ولم استطع الفرار... سوف أشرح لك 

راشيل - ( متخابئة ) ولكنى حذرت كل شىء ايها العزيز! 

موسيه ‏ ثرينتى شديدالاسف . ساحيى ٠‏ 

راشيل ‏ ساعتك . وهل أملك ان أكون صارمة حيال 
المديق الشاعر انحيوب الذى تود حكيته وينير يجدى حماسه ؟ 
لد هبت تاب التقد تتوائب -والى شخعى الضعيف فل ألق غيرك 
يبت ابماتى بنفسى . ترى » أهى الصداقة الى أملت عليك موقفك 
ازا أم اليقين؟ 

الاثنان معا . تت إتى ماكتبت غير مايجول مخاطر 

باريسجميعا ؛ نما أنت عنوان نخرنا » بكنتفسونزموعل العالمين! 
الا دعىالحق الاغرار يتراحمون عليك رجا, النيل مزع زيمتك : لن 
200 ذكرياتنا الحة «هرعيون, ولاه مونم » 

ولا اللبب الشبوب الذى يتطاير منهذ! القلب انفى الخفاق ! 
اندى يا أميرة المسرح وبايزدء واندى الملك ييروس >» فكل 
دمعة منك ث تفع بمجدك الناثى. ويقتنا المسرحى أ كثر ألف مرة 
5 نفيده من نقد جميع الناقدين ! 

راشيل ‏ أشكرك وأومن يقولك .كنت الللة فى حاجة ماسة 
الىكلمة مشجعة ء إلى شعاع من الآمل . سأدرس « فيدر . عقب 
عودق إلى المنثل . هذا الدورمعقد احلامى ! قرأتهعث رين كرةبعيى 
التلبيذ » وأطمم فى تمتيله وشيكا 

لور تعملين الليلة ؟ وألكدنك لم السترحى اليوم ! 

موسيه ‏ (طلور) لفن طاقوتنا ! 

راشيل- اذن ع ذلا"نحرر من ربقته . لور محقة . موسبه .. 
أدعوك إلى العشناء معى . سرف تذاكر الماضى العزيز : عشاءنا 


ينتزعوا 


الأول الذى كانغايةالفقر والظرف . أتدكرتلك الليلةالبوهييةالى 
خدمتك فيها بنفسىإثر عودتنا منالكوميدىفرانيز ؟ قرأنا ءليلتها 
فصلين من ه اندروماكع بعد أن تناولنا » فرحين ء شايا مزوجا 
باثروم ! تعال . :عد السيرة من جديد. . . وأكرم وفادتك 
شيرا من الماضى ! 

موسيه - ( وقد لظ القلق يتولى على لور )صدقبى . مانس* 
راشيل الناشئة وتغريّ هذه الدعوة الحبية » لكى لا أجد 
الليلة هن نفسى حافزا للهو واار ح » خصوصا وقد وعدت بالمبر 
على مقال يرتقبونه من زمن مديد . . . خذلى تكاس مرات عديدة 
فلا أرى اهرب من الواجب » مرة أخرى ! 

راشيل ‏ باللعذر الزاهى ! وإناضعت أها العزيز ليلة أخرى! 
موسيه ‏ ( شاخصا الى لور ) لا. بت والامف بحر ؤتفى 
على بعض « الليالى الضائحة » 

راشيل # ( تنطلع نح والآاثنين ثم تقول وقد فبسعكلثى.) 
اللبالى الضائعة ؟ أو اثق أنعمنضياعبا ؟ أراهن|نكالتقيتبالعايرة 
الجرولة وأن قلب عذراء فى العشرين سي-ل الليلة بالأبيات الخالدة 
التى أفمتك اياها أحدىهذه الل الى الضائعة » لقداهحدت قطرة ذلك 
القلب السليمة الىماتيق فى تفسك مر صدق وني لوحنان وق 
لابصر وأنا أهتك سرك عرسيه مجبول ريا كآن هو موسي 
الحقيق ! 

موسيه ‏ ( فى تآثر بالغ ) مساء الخير يا راشيل ١‏ 

( يقبل بد الممثلة ثم ينحنى طويلا أءام لور التى نكت يكلمة 
تعبر له عن شدة تأثرها واغتباطبا برفضه قضاء السبرة ف صرح ) 
شكرا 

( مخرج موسيه ) 
راشيل ‏ ( للوصيفة ) على بمعطى ! 
( نخف الى لور التى تابعت الشاعر بعيوم! وتقول ) 

أنا أنت يأصغيرق إورفصدقيى : لكأن تفاخرى بدا الحب! 

( ثم لنفسها فى أسى مير ) 

لم.يلاجنى موسيه .قط بمثل هه النجوى القدسية ! 


ح ينتار ع 


حاضرة الانسة مى 
( بقية المنشور على صفحة 444 ) 

نكرن من نسل آدم وحواء؛ ولبت شعرى كيف كان شكل 1 دم 
وحواءف رأىالذينيريدون إن يجمعوابينالدين و بينعذه ب أصحاب 
التطور ؟ أها أنا ققد قلت ومازلت أقول ؛ أن لم أفهم نظرية التطور 
وليس يعنيى أن أفبمها للأنى أوثر أن أكون من سلالة رجل خكق 
معتدل القامة مستقم القد بمثى على رجلين؛ أو ثر ذللعلى أن أ كون 
من سلالة الرد أو غيره من الحيوان الذى يمثى عىأريع »ونظر 
الى الارضلا الى السها. ؛ ولعل أجمل ماكآن فى المحاضرة آآخرها » 
وهر مذه الاسطورة المصرية امميلة الى تحدثنا بأنتا مدينونلحياة 
لامرأة هى إيزيس ألى بكت مخرى من دموعبا النيل ء مذا عندى 
أجمل ماكان فى الحاضرة وأظرف. : ولكته معالأسف الشديد ككل 
ثىء جميل + وككل شىء. ظريف »ء لاييت للنقد والتحليل فى هذه 
الحياة الدتيا ». فن يدرى من تكون إيزيس ء وأين كانت وكيف 
كانت» ومن يدرى لع لأليل لم بحر من دموع هذه الالاهة الرحيمة 
فى رأى الاساطير , وائما هو يبعمن نحت العرش 5 يدول عض 
الصالحين : والشر كل الشر ما بقولهالعلماء؛ وويل للناسمت العلماء! 
فهم يزعمون أن انيل ينبع من تلك البحيرات التى مهما تعظم 
ويرتفع شأنها عند العلاء. والشعراء فبى حيرات حقيرة لاتعدل 
دمعة من دموع ابزيس ع ولاتعدلقطرةمنهذا الماء اليل النى 
يحزى تحت العرش 

احسن اقه جراء الانمية هى ع ققد امتعتنا أمس ء وامتمتنا 
الىمقبر ح دع فكاهة حلوة.؛ وحديث عذبٍ» وصوت حاو . 


# اياج عد 
ولكنى أخثىأن تغضب الافسة » وويل لى منها إنغضيت » ومن 
ييدرى لعلبا قدغضيت منذ قرأت السطر الاول من هذ' الكلام » 
وإذن قأنا أشبد قراء الرسالة جميعا عل اق:معشدر البا 
أصدق الاعتذار وأخلصه » ضار ع اليبا أن تنفرلى هذه الهفوة » 
هفوة التحدث عن محاضرتبا القيمة عل هذا التحوء ولكتى لست 
وحدىملوما فى ذلك فبى التى ألممتنى هذا الحديث ء وقد زعمت 
لنا أمس أن نابليون كان يقول فى كل شى. ( قنش عن المرأة ) 
قاذا لإيكن بدم نأنيلام أحد عل هذا الحديث فالانسةومى »هىالملومة: 
ولكق أحتمل عنها هذا اللوم كا احتمل أنونا آدم عن أمنا حجواء 
إثم التفاحة » وأعتذر اليبا من هذا الحديث وهى بطبيعتها أرحم 
وأدق الى الحنان من أن تألى قبول المعذرة - 

طه حسين 


د انا كل 'ما كان » كلما يكون »كل ما سيكون 
قناعى لم يكشفه بعد إنسان » 
ثمن النسخة ٠١‏ قروش 
يطلب من المكتية التجارية بشارع مد على بمسر 


أل البنا مع البريدرواية شعرية فخ ةفصول » بعنوان (قصة 
خرو وشيرين) لاتحمل !سم ناظميا ولاعنوانطابعها »ولا تقدم 
بشىء من السمات الدالتعل الشخصية» فكا'نما الود البرى. جاء لغيه 
٠‏ هلق علمدرجة الطريق » متروكا. لرحمة القدر أو قسوته . 

الرواية جليلة الموضوع ء نيلة المغزى ؛ جميلة النسج : يممسياقبا 
و حوارها علىقل مدرب 6 ونكر ناض ع وثقاقاعالة »قلا”يمكن 
أن يكون المؤلف قدأ ملباغفلا. فرارا منتعةبالدين او القانون 
أوالآدب أوالئن: اماعلة هذا التخن على مايظرمنالمقدمة تمكين 
التقدين من الرأى الجر والمكم الصريح فى قهبة الشعر المرسل . 
فآن المؤلف © ندل المشاءة القوية بين ما نشر من -' ! الشعر في 
: الرسالة) وين ماجا. منه فىهذه الرواية؛ زعم القاثاين به والفائلن 
نيه : فبوبذلكيضع امم لأمام القراء والشعراء لبقطعحبل الجدل » 
لقرة الحياة فيه » وميلم الفائدة منه , 

أضف الى ذلك ان المؤلف يدرك نبو هذا الشعرقذوقاجمبور 
فبو يريد ان يوسع له فى يجال القول» و لايجعل لاعتراضه أو 
امتعاضسدا من الصداقة أو انجاملة . تال الاستاذ فى المقدمة : 

- (أرجولالهة. انبا القارىيعما يمكن انتتحملهف قراءة هذا 
ل.. . (ماذا أسمىهذا *اضن:. .نسميةا نأسميهالمطيوع) . وأنك 
ان قرأت منه كاية واحدة أو سطراً واحداً ثم رمته كارها كنت 
عندى معذوراء قبذا ماتوقته » ولايحب فالا ممإذا كان متوقعاً 
واسععدىىعدورا طسب » بلا نكجدير بشكرى »2 اد أنك قرأت 


منه شيئاً ى حينأن كثيرا من الناس إذا وقع لمم ملهذا المطبوع 
لابق رأون منه حرفا بل يقلبونصفحاته تقليياأ سريعا» ثم يرمونبه 
الىأقرب موضع ؛ ولكتبم مع ذلكلايترددون ف انيدوا رأياق 
عيويه أو محاسته إن تكرمو! ‏ وأما إذا أنت صيرت أها القارى. 
فق رأتسطرين أوثلاثة منهذا المطبوع ؛ ث#مقذفت يه حي كت أردت 
لم تكن فيذلكبالمعذور ع بل كت متفضلا مضحيا م نأجليجاملي 
معأنك لاتعرفمن أناء وفىهذا أدب عظيم وكرم مطبوع .وأما 
إذا كنت قد بلغت من قوة ضبط النفس ورياضتهًا على المكاره 
لحيث حطعت ان تثيت عل الفراءة حتى اتيت إلى آخر كللة ع ثم 
تر كت لتفسك العنان بيد طول كبحبا حبسا فانطلقت تصخب 
ولشم وتتادى بالوين والنبور - إذا فعلت ذلك كنت فى نظرى 
بطلا من أبطال العريعة وقوة الاحتبال . على أنك لوفعات ذلك لم 
بمسستى من كأذى وان بلغت فىورتك ميلا عنيفا » لانى قد توقعس» 
مشل ذلك فاخفيت نفس حت لاتتحرج فبماتفعل ء فلعلى إذا أظورت 
لك شخمى بدرت لك صدبقاً أو من يختون اليك سبب فتجاملق 
أو تكظ غيظك على » فيكرن ف ذلك أذى لك لاأرضاء . فافمل 
مابدالك !ا القارى.ولانتور عدا نأحجارك أوسبامكانتصلالى ). 

ذلك ما بدأ به المؤاف الفاضل مقدمة الرواية ع ومن ورآأءه 
سطوره ترى إغراء بالقراءة . وتحريض على التقد . وعتاب 
ساخر لمن يقول فى الثى. بغير علم . ويح عليه مرح غير خبرة . 
فاذا عالت يمد هذا انه لم يعرض ررانته فى السوق ع ونا أهدئ 
ما طيبع متها إلى الأصدقاء والادباء [زددث يقينا بأنه لا يريد مير 
محاكة المذهب » وسواء يعدهاا لنت له أمعليه 0 

على ذلك نصارح الاستاذ برأينا فالشعر المرسل . وتحن أشد 
ما تكون اطمئنانا إلى رضاه ؛ زؤثوقا حسن ظنه , 

١ 0 كم‎ 

قد قرأتالرواية وساؤلتأن أوفق بين شعرها المريسلوذوق 

المقيدفلم أفلم . قالآبياتةطرنى !راث" المنسقة» وألفاظها اتختارة 


ومعانييا السامية : ولك ن أواخر هاالتواشز تتنا كرمعالطبع والسمع 
قذهب يخلاوة سائبا وعذوبة موسيقاها . اقرأ معىقرله فالفصل 
الاول ص 1١4‏ 

شيرين : 


جثت حيئا هنا ء الفيت أرضا غيرما اعندت إذنكون يحنى 


نب هع ع 

يا صديق لا تنترر بلباس > لامع قد يكرن ستراً لوس , 
ماذا تحد فى ندسكمن هذا الشعر ؟.ألا تجد فق ذوقك المطبوع 

على نغمالقواف العرية تفورا من هذه الفواصل المتدابرة * لقدكان 

هذا النشوز يف لوراء الأاستاذ الشاعر اتحاد الاصوات فىأواخر 

الآيات كقوله مثلا على لأن سرجيس : 


كانةلوت الزهور غيم بمج 


وخرير المياه غير بجيال 


وقولة فى الفصل الثانى على لسان خسرو ص 14١‏ 


حسرو: 

لا أرى ف الانام أحرى يسخر 
من يكن همه التاسا ترزق 
قد نود الفقير بين الفانى 
فاذا قاز بعد جبد جسيد 
غير أن الذى تحاول مجدا 
بغره الابنسام . حتى اذا ما 


من معى بكاذيات الاامالى 
بحد فى طلابه أسقّاما 
الها سالاحطاب والاعشاب 
برغفين لم ينكره ثم 


يدع اتوم واللام وبأى. - 


طالته الى رآها سرايا 


وقوله فى أول الفصل الخامس على لسان جنديين بئان مجلا 
فى مهو القلعة لخسرو السجين ص ١١‏ 
- الارل : انف التفرسلوة يا صديق. 


الثاى.: 

اتى.لا أراه الا عنابا. 
الول 
الثاى : هل ترى تلك نعمة أن أمنا 


الاخول : ليلق الفقرلوعلناشقاء . 


وأذا ما تعبت نمت عسقا. 


عاق لإأسه جلد فاه 
الثإلى : ١‏ 
لاتبا قاذ كنت فردا وحيدا 


> كنك شئت ».عش فقيرا » فاق 


الال : 
نا صدري أكنت ترضى بعز 
سل عن الخد والغرازة شري : 
الثان . 
ان قلي اسيل ما 5 5 
الأول: 8 


“جينه قاو 5 اذاكارتب. قوم 


قتع به وحيداً منيثا 


: ند أمنا فى الفقرغدر !لل الى . 
إذ بلننا الحخيض ؟ أىأمان ! 
أنا ازجعت كان حمس ىرغف » 
لا أبالى اذا تعربت صبيفا , 


ليبس يبك الاطفال حولك جوعا 
حائق حاقد تيل أملاق 


ثم تموى إن قرأر س حيق ؟ 
بنْدِ أن ذاق ذلة المأسور 


. “مل لسر مختال الام كيرا‎ ٠ 


قد علبنا أن الحاة غرور 
جءل الله فىالتقوس نزوعا 


ثم لانستطيع غير الغرور 
لاضطراب الحياة رغم العقول 


فانبين الغرور والعقولمزاوب :لاف منوقعمبا على الذوق 
الحساس والعادة الموروثة : ولكن أبن هذا وذاك من قوله فى 
ختام الفصل الخامس على لان شيرين ( صر, ١89‏ ) 


أما الذاهب الشهد نفسى 
قد أسالرا الدم الرى .وأى 
ذهب اليوم صاحب وحبيب 


موق به ع فكيف اق 


ما أصاتك من ججتروح دراى 
تنقع المدتف إد موع الشواى ؟ 
كان من هذه ؛ لماة نصيى 
بعد أن غاب عن حياز حبيى 


شيرويه (يرى شيرين فيظبر لالم ) 


وا أنى! صرعة المظم تصاء 
قد راد التضا .ما كنت أخثى» 
شيرين : ( لغيرويه ) 

أنا أب والدمع حي ء فالى 
لوورالت بان والين نين 


- 
دع الى الدمورع 0 فهى دواق 
فجعوق بصيتى نحت عي » 
حم ضرا بصاحى وحبيى » 

أسعنى بادموع قلي حتى 


عرفه النجوم منذالق دم 


حيلة ف المصاب غير دموعى 


من شجوتب لواعج وكلوم 
وأسالوا دماء قلب سكم 
وافؤاداه للصريع الكرم! 
أ الطب فى الاك ألرحيم 


فق هذه الايات اثتد اتأثير فى الموققف» وقوى الشءور ق 
الاشخاص » فغلبتالقافية إراد: ااشاعر » وجاء الخظرالحتامى حجة 
عليه وتقضا لا عاناه من ترويض الاذان على الشعر المرسل 


ا مابتميز الشعرمن سائر ضر رب الكلام مخصائصسثلاث : موسفية 
شديدةالحساسية » وصغويةعسيرةالتذليل + ر ةدعل تشبيت الفكرة 
بلفظباءفى الذا كزة . ذالشعز المرسل يتطيع أن يدرك شنا قن ١:‏ 
الموسيق. اذا ناوج الشاعر بين أواخر الأيات ؛ وامتفاد من 


- 


الخريةاتى أعطباء فتخيرالالفاظ » وعد لالاقام ال فالإلوان» 
وحرك المعانى » ونو عالمورء وأخشىبعدذلك كله الا يرتفع عن 
التثر الغ امحك . ولكن السعوبة الى تل الشاعرءفى كل بيت 
عند القافة فاط علا ذهنه وفنه وذوة ولنته-ستى يبنجا أذنك 
وهى تنتظر فى غير صير ‏ بتك ايلة الفنية » والفتةالذهنية » 
والكلمة الصادقة الموسيقية ؛ لاتجد.ا فى غير الشعر المفى 

كذلك يعجر الشعر المرم. عن أن سبي. للذا كرة فى التمثيل 

عل الأخص - ما '+' لها القافية من ( تقط الارتكاز ) 

وعلائم الطريق حتى لا ٠.‏ لا تضل. 

على أ نكسبيل الشه. ١‏ ... القافة مخمد الذهن ويجدب القرمعة » 
لآن الصعوبة ره أسكرفيدق احماسه » وتوقظ العقل فيزيد 
انناجه ع وى الفن فيحابين الام الشاعر وأيجاب القارىء 

والوا مم أن القافية فم يشكبا شاعر مطبورخع ولا ناظم مطلع » 
اذ 7 مببعة الغنائية للشعر العرنى من جبة » ووقرة الثروة اللفظة 
لا ماعرمنجرة أخرى > تجعلا ن القافيةمن اخصنلوازمالشعر واسبل 
روه . ولك فالاراجيز القدممة ع والموشحات الحديثة ؛ وسائثر 
ما أستحدث المولدون من الاتواع الام عبلموسقى القافية دليل 
ناهض عل مائقول ٠‏ 

فأذا وفح شاعر اليوم فى رهق من بناء القَافية لقلة خحصوله من 
اللغة » أولمعالجتهاتمثيل والقصص الطويل كأنلة فىتنويعبامتدوحة 
عن هذا النوع النى #ذيذب بين النظم والنثر ي فوقف من الآذن 
موقف الغصة م1 الحلق ذلك استطاع البستانى أن ييترجم 
الالياذة » ولسى ان دع ق مأسيه 

ج عه 

هذه كلة موجزة تفحح مما المعركة الاخيرة بين الشعر المةنى 
والشعرالمرسل» فان رواية (خسرو وشيرين) مع ملاحظةاتحقظ 
فى عرضبا » جاءث بعد المقالات التى نشرت با!رسالة أشبه برواية 


|المستاسية 


( هرنائى ) حين كتبها ( هوجو ) على المذهب ( ااروما تتيى) بد 
أن دعا اليمنى مقدمة ( كرومويل ) وفاتحة ( الشرقيات ) خملراهر 
وأتصاره المعركة الفاصلة بينهذا المذهبوالمذهب ( الكلاميى ) 

أمالحديث عن موضو ع الرواية ؛ وتصوير أشخاصها ؛ وعرض 
مواتقباء وتلسل حوادئما؛ وتدر ج العمل فهاء فله فرعمة أخرى 
ترجو أن تحين . 


211 
١‏ عيض الف الراك ريه ٠‏ 


9 مه متك 06 جوع 
للا بتداء من البو مستص شر اسه 


| الف اسطوائة بسعر عشرة قروش وهذه 
ف( الاسطوانات هى لاشهر المغئيات والمغنين ٠‏ 
ا المصريين » فاغتنموا هذه الفرصة واطلوا ) 
١‏ الكتالوجالخصوصى للاسطوانات المذكورة ! 
١‏ من شركة اوديورضس بشارع طاهر امام ْ 


ميهي مريب 


